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َرَظَهُ وطبعه على نفقته 
فضيلة الشيخ محمد بن سليمان ال سليمان 
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فتح المتان فى نقض سْبّه الضال دحلان 





تفریخا 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أععمالنا من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يَكلةِ وعلیٰ 
الأ وة وسل لها كرا 

أما بعل : 

فإن من حكمة الله تعالئ أن جعل بعض النفوس ثميل إلئ الباطل واتباع 
الهوئ والصدٌ عن سبيل الله» ومازالت الأمة الإسلامية تعاني من تلك 
النفوس من أقلامهم المسمومة وترهاتهم المشينة يصدون بها الناس عن طريق 
احق جس ۷٤‏ 0 
من ا ا ا اف مو مت الاٴیة:٥٥]ء‏ ہج الذین 
اتخذوا الكذب مطية تجاه الدعاة الصادقين رجل ينتسب إلى العلم مقيم بمكة 
يقال له أحمد زيني دحلان حيث ألف كتابًا مشحونا بالكذب والضلال على 
دعاة التوحيد فی القرنین الثاني عشر والثالث عشر الهجريين ولا سيما على 
إمامهم الشيخ محمد بن عبدالوهابرحمه الله -فاتبرئ له العلماء 
المخلصون ينفون عن عقيدة التوحيد تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال 
المبطلين ومن هؤلاء الشيخ العلامة زيد بن محمد آل سليمان رحمه الله 


فتح المنّان فی نقض شبّه الضال دحلان 


سج 000000“ یم وچ 
فقض بنبان کتابہ وھّم آرکانە حیث الف کتابه «فتح الان في تقض شبه 
الال دحلان»» وقد يسسّر الله للابن عبدالله بن زيد بن مسلّم آل مسلّم 
٦‏ و وقد أنه قراءة علي وفقه الله وأجزل لە الأجرء 
وإ نشر مشل ھذا الکتاب وغيره من كتب العقيدة والره علئ أهل البدع 
والأهواء هو دفاع عن منهج أهل السنة الدب عن دعاتها المخلصين» فجزئ 
الله المؤلّف والمحقق خير الجزاء . 
وصلئ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 
قاله وأملاه 
محمد بن سليمان آل سليمان 
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قاضي التمييز بمحكمة الدمام سابقاً 


ھ۱٢٤١‎ / محرم‎ 0١ 
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فتم المنان فى نقض شيّه الضال دحلات 





بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الا ف الق خد هل ا وه ومر الا حون 
کا لن اهر دعن الد IA EE‏ 
لاعتاف :و شدي أن ا إل إلا الله وحدة لا شتريك له واشعيك أن مسداعغت 
ورسوله أحيا الله به الدين القويم وهدئ به إلئ الصراط المستقيم فجعله محجة 
للسالكين وحجة علیٰ المعاندین صلیٰ الله عليه وعلئ آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان واقتفئ آثارهم وسلّم تسليما كثيرا إلى يوم الدين . 

أما بعل : 

فإن الله سبحانه وتعالیٰ من على هذه الأمة أن أقام فيها أئمة يهدون من 
ضل إلى الهدئ ويصبرون منهم على الأذیٰء بإذنه سبحانه تشاد بھم الله 
وتطمس معالم الشرك والبدعة» ويدمغ بهم الطغيان ويرفع بهم من دينه 
الشعائر والأركان» وإِنّ من جملة هؤلاء الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
رت 5١١١ه)_رحمه‏ الله وأبناءه وتلاميذه وأعوانه وأتباعه ومن سار علولا 
نهجهم قد صرفوا نفائس أوقاتهم في أعظم مرغوب توحید علام الغیوب . 
كيف لا ولاجله خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبه افترق 
الاس إلى مؤمتين وكفان وسعداء اهل للنة راشقیاء امل التاں ولق مت 


دعوتهم كثيراً من البلاد وقام بتأييدها ودعمها كل من بصره الله وأراد به خيرا 
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فتح المنان فى نقض شبَّہ الضال دحلان 





وسلم من اتباع الهوئ وسلك سبيل الإنصاف . 

وقد أثنى على هذه الدعوة المباركة کثیر من العلماء والأعیان من مختلف 
البلدان فها هو الشيخ محمد الحفظي التھامی (ت ۱۳۳۷ھ) بقول ‏ رحمه الله 
في قصيدة مو جهة إلى القاضي عبدالرحمن بن حسن البهلكي ‏ رحمه الله 


مثنياً فيها على الشيخ محمد بن عبدالوهاب : 


والحق أولى أن يجاب وإغا 
إن كان ظا أن داك حالف 
بل قام يدعو الناس للتوحي 
ويذب عن شرع النبي محمد 
ولقدأصاب فكم أزال شنائعا 
أو كان ظنا آن فيهغلاظة 
فقول 
إلى أن قال رحمه الله : 
بل قصده التوحيد فی أقوالنا''' 
كان ا د 
فالواجب الشرعي إجابة من دعا 


لم أدر ما حيلولة الشتحيل 
فهو البريء من الخلاف المبطل 
د والتجرید والتفرید للرب العلي 
ويذم من يدعو النبي أو الولي 
2113 ومتائعينا لم تقبل 
وفظاظة وشكاسة لم تحمل 
وهيونة للمقبل املستقبل 


ثماتباع للنبي المرسل 
لهماولو عبدافكيف بن ولى 


وقال الشيخ حسن بن أحمد عاكش الضمدي (ت ٠١‏ ه) : «فإن عامة 


. جاء فى حاشية المصدر : (فى نفحات من عسير) : أفعالنا‎ )١( 
. )۸٤ - 87( (الديباج الخسرواني» لحسن بن أحمد عاكش‎ )1( 


فتم المنان فى نقض به الضال دحلان 


KN 





ما هم عليه هو الدعوة إلى التوحيد وترك ما عليه الآباء والمجدود من التقليدء 
وهدم ما أمر الشرع بهدمه . . . وكلام من تكلَّم إلّما هو بحسب العصبية 
وعدم التفطن لموارد الآدلة الشرعية فإن بدعوتهم زالت بدع كثيرات وارتدع 
الناس عن ا منکرات فجزاهم الله حيرا والأعمال بالنيات» وقد أبان السيد 
الإمام الكبير إبراهيم بن محمد الأمير -(ت 7١1١ه)-‏ رحمه الله تعالى في 
مؤلفه الذي سمّاه (فتح الكبير المتعال الفارق بين الهدئ والضلال) طريقة 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب واستدل على صحة مادعا الخلق عليه بما 
لا ییقیٰ لمنصف بعده ارتياب أنه على طريق الصواب» والله أعل». 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في ترجمة الإمام سعود بن عبدالعزيز بن 
محمد بن سعود: «وكان قائد جيوش أبيه عبدالعزيز وكان جده محمد شیخا 
لقريته التي هو فيها فوصل إليه الشيخ العلامة محمد بن عبدالوهاب الداعي 
إلى التوحيد المنكر علئ المعتقدين في الأموات . .)7 . 

وقال الشيخ الإمام عبدالكريم بن فخر الدين الهندي_رحمه الله : «فأمًا 
الذي جاء في ذم الشيخ محمد بن عبدالوهاب فمن أعدائه وعامة عدواتهم له 
لأنه هدم أسباب الشرك وخرب بنيان الباطل ودعا إلى التوحيد مصداق 
ذلك : "0) 

وكتاب (التوحيد) له شاهد على ذلك ومفيدٌ وإن كان هو من نوع البشر 


)١(‏ «الديباج ال خسرواني) (ص ۸۹-۸۸)ت / د. إسماعيل البشري ۔ 
)٢(‏ والبدر الطالع) (ص ۲۷۳). 


+ 


فتم المذان فى نقض شْبّه الضال دحلان 





غير معصوم لكن كلام الأعداء فيه غير مقبول_ إلى أن قال قال في : 
(الصواعق الإلهية) بالفارسية ما تعريبه: قد علم برواية الثقات أن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب كان إماما من أئمة الطريقة آمراً بالمعروف المشروع ناهيا 
عن المنكر الممنوع وحاز قصبات السبق علئ كبراء المعاصرين له في الدعوة 
إلى التوحيد والاعتصام بالسنة والاجتناب عن الشرك والبدعة. . . ومشايخ 
اليمن أنشدوا في مدائحه نشائد وعملوا في مناقبه الجميلة قصائد. . .». 

وقال العامة الفاضل محمد المكي بن عزوز التونسي (ت ٤‏ ۳١١ه)‏ ضمن 
كتاب راسل به الأستاذ العلامة عبدالرزاق البيطار : «. . . وقد كنت طالعت 
الرسائل المؤلفة من محمد بن عبدالوهاب وأصحابه ورأيت ما كتبه اجبرتي 
في (تاريخه) من عقائدهم وسيرتهم فماهي إلا طريقة السنّة ليس فيهاما 
nes‏ 

وقال أحد مؤرخي جنوب ا حزیرة العربية : «ظهر الطاعات وتعلّم الجهال 
وتبدّلت الأحوال وأصبحنا بحمد الله إخوانًا وعلئ الحق أعوانا وكل هذه 
الحسنات والبركات مكتوبة إن شاء الله في صحائف الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» والإمام عبدالعزيز””' جزاهم الله خيرا»”؟ . 

ولم أستقص من أثنئ علئ الدعوة وعلمائها وماذكروه تجاههاء وبسط 


(0 (البيان والإشهار» لفوزان السابق (ص )٤۳‏ ط ۲١٤١ه.‏ 


(۲) انظر : «الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الألوسي» (ص )٠٠١‏ جمع 
محمد العجمي . 


(۳) ال مام عبدالعزیز بن محمد بن سعود (ت ۱۲۱۸ھ). 
)٤(‏ «آئر الدعوة فى جنوب ا حزیرۃ العربية» لعبدالله أبو داهش /١(‏ "5 ") . 


فتح المذان فى نقض شْبّه الضال دحلان 








لك ف غیرما كاب ون هو لاء قن سك وسيل الأتضاف والصدق 
وا حق المبين» ولم يتحلوا بحلية الزور والكذب والباطل المهين كما هي حال 
أهل البدع والقبوريين الذين لبسوا القول وزخرفوه غرورا تمويها للباطل 
وتشكيكا في الحق» ولم يسلم الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب ودعوته 
التي جدد الله بها ما اندرس من معالم الشريعة من قوم امتلآت قلوبهم غيظًا 
وكمدا وأشربت للفتنة حبّاء شبهات واهية وترّهات متناهية يصدون بها 
الناس عن الحق» ون العاقل المنصف إذا نظر فيها عَلم أنها من الباطل الذي 
لايشك فيه ولا يستريب فضلاً عمن له في علم التوحيد أدنى نصيب» فوالله 
إن براهين التوحيد ساطعة وحجج الكتاب والسنة قاطعة وعبارات علماء 
الإسلام واضحة ولكن #فَإِنُها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدورٍ» وإن من أولئك الذين لم يسلم منهم الشيخ ودعوته المدعو أحمد بن 
زيني دحلان (ت 1705ه)0" ألف في ذلك : 

. ۔الدرر السنية في الرد علئ الوهابية وقد طبع عدة مرات7"‎ ١ 

۲ -فتنة الوهابة , 
ET GS‏ 
(۲) آحمد بن زيني دحلان ولد سنة 1777ه بمكة وتولئ فيها الإفتاء والتدريس شافعي المذهب توفي 

بالمدينة سنة 5 ٠‏ 1١ه.‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (170-179/1). 


(9) انظر : «دعاوئ المناوثئين» (ص ١‏ 0). 
)٤(‏ انظر : 9کتب حذر منھا العلماء) للمشھور آل سلمان (۱/ ٢٥۲۔-‏ ٢٥۲)۔‏ 


فتم المنان فى نقض شبَہ الضال دَحلان 





ورسالته (الدرر السنية) تدور مسائلها على قطب الكذب والإفتراء على 
الشيخ محمد» وقطب الجهل بتخطتته فيما هو مصيب فيه" . 

وقد تصدئ للرد عليه غير واحد من أهل العلم من نجد ومن خارجها منهم : 

١‏ الشيخ محمد بشير السهسواني الھندي (ت ۱۳۲۲ھ) في کتاب (صیانة 
الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» جاء في مقدمة كتابه رحمه الله قوله : 
«أما بعد فإني وقفت على الرسالة التى جمعها الشيخ أحمد بن زيني دحلان 
أنقذه الله من دحلان الخذلان» وسماها (الدرر السنية في الرد على الوهابية) 
ورأيت مؤلفها يدعي في ديباجة رسالته الباطلة الساقطة الدنية الردية أنه جمع 
فيهاما تمسك به آهل السنة في زيارة النبي ية والتوسل به من الدلائل 
والحجج القوية من الآيات والأحاديث النبوية فتعجبت منه التعجب 
الصراح» كيف لا وليس في الباب حديث واحد حسن فضلاً عن الصحاح» 
فتأملت فيها تأمل الناقد البصير» لكي أعلم أنه هل صدق في تلك الدعوئ أم 
كذب كذب المجادل الضرير فوجدت دعواها عارية عن لباس الصدق والحق 
ان 5ة ل لزور و الات والاطا ان 

١‏ الشيخ عبدالكريم بن فخر الدين الهندي بكتاب سمّاه «الحق المبين في 
الرد على اللهابية المبتدعين»" . 
(1) من مقدحة لشي محمد رشيه رض لكنات «صيانة الإنسان» (ص۸). 


)١(‏ لصيانة الإنسان» (ص١؟)‏ ط . السلفیة ۱۳۷۸ھ. 
(۳) (دعاویٰ ال مناوئین) (ص .)٦٦٦‏ 


فتح المنات فی نقف شبَّہ الضال دحلان 





جاء فيه : «فتأمل إن كنت من طالبي الحق مافي رسالة ابن دحلان وحال 
كثير من أهل الزمان تجدہ قد لبس تلبيسا وزخرف القول غرورا وتمويها 
للباطل وتشكيكا منثورا. . فما باله يغمض عينيه عن الشركيات ولا يتعرض 
ماهم عليه من الكفريات كما بين ما فيهم الإمام الشوكاني وأظهر ما لديهم 
القاصي والداني» أفتعرفه ناصحا للأمة المرحومة» كيف وقد صنع صنيعا 
يهلكهم ولا ينجيهم من المفاسد وخصال مذمومة» وإنما فعل ذلك خوقًا من 
ل 
ويخرج من الحرم كما أخرج كثير ممن يظهر الحق . . 

٣۔الشیخ‏ صالح بن محمد الشثري (ت ۹ ۳" 
«تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان)57 

4- الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسئ الحنبلي (ت ۱۳۲۹ھ) رد عليه 
بكتاب لم يزل مخطوطًا اسمه «تلخيص الكلام ذ فی الرد علیٰ أحمد زيني 
دحلان+(۶۳. 

٥۔‏ الشیخ سلیمان بن سحمان (ت ۹٣۱۳ھ)‏ نظم قصیدة رد بھا علیٰ 
کتاب دحلان عنوانها «المواهب الربانية في الانتتصار للطائفة الوهابية ورد 
آفتالل الشيه التتملانية» 6 ثزيك آاباتها عن اة مت 
(1) انظر «البيان والإشهار» لفوزان السابق (ص/00) . 

(۲) طبع بتحقيق الدكتور محمد بن ناصر الشثري» ط ١١٤٠ه.‏ 


(۳) انظر : ۷تشنیف الأسماع) لابن عیسیٰ (ص ۹۹) ء ت/ عبدالعزیز الجبرين . 
(5) «الشيخ سليمان بن سمحان وطريقته في تقرير العقيدة» (ص .)١5١‏ 
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5 الشيخ زيد بن محمد آل سليمان (ت ۱۳۰۷ھ) وهو الكتاب الذي بين 
يديك قال فيه رحمه الله : «ولولا ما نقصده من انتفاع من اطلع على هذه 
الرسالة لم نتعرض لردٌ شيء من كلامه لظھور بطلانہ)'''. 

ومازال أهل البدع ينشرون كتب دحلان وكتب غيره في جواز التوسل 
بالأموات ودعاء المقبورين ومحاربة الدعوة السلفية ودعاتها الخلصین . لذا 
كال ما التسدي سر ها اترات ال فة بي ال اقل لاسا آنه كديرا 
من الناس قد انطوت عليه افتراءات دحلان وغيره وتأثروا بهاء ووالل لن 
يسترجع المسلمون سالف مجدهمء ولن يبلغوا ما يريدون لأنفسهم من 
سعادة الحياة وهناءتهاء إلا إذا استرجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدة 
التوحيد» وإنّ طلوع الشمس من مغربهاء وانصباب ماء النهر في منبعه أقرب 
من رجوع الإسلام إلى سالف مجده مادام أن من ینتسب إلى الإسلام يقفون 
بين يدي الجيلاني آأو غیرہ کما یقفون بین یدي اللہ ویقولون للڈول کما یقولون 
للثاني : «أنت اللنصرف في الكائنات» إن الله أغير على نفسه من أن يسعد 
أقوامًا يزدرونه ويحتقرونه ويتخذونه وراءهم ظهرياء فإذا نزلت بهم جائحة» 
أو ألمت بهم ملمة ذكروا ا حجر قبل أن يذكروه. ونادوا الجذع قبل أن ينادوه . 
أىّ عين ييجتمل يها ان تسكيقى فى متحاجيرها قطي واحندة من المع فا 
تزيقنها أماء هذا المنظر المؤثر لحرن . واي نن يعر عليها أن تتخرك في 
© ا ا ماق ا ون مو ا ا اف ۹اا رن دحا 


(؟) من مقال مصطفئ ا منفلوطی بتصرف؛ انظر : «دمعة على التو حيد» ط . المنتدى الإإسلامي . 
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ذات الله فلا كلمة حق تقولها ولا نصيحة تبذلهاء فكم من رجل اليوم شغل 
لبه ببدعة قلّد فيها ديئه رجالاً دون أصحاب رسول الله يكل آو اکتفی برآيه 
فيما لا يرئ الهدئ إلا فيها ولا يَرئ الضلالة إلا بتركهاء يزعم أنه أخذها من 
القرآن وهو يدعو إلئ فراق القرآن» أفما كان للقرآن حملة قبِلّه وقبل أصحابه 
يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه؟ وكانوا منه على منار لوضح الطريق» 
وکان القرآن إمام رسول اللہ َء وکان رسول الله ك إماماً لأصحابه» وكان 
أصحابه أئمة لمن بعدهم رجال معرفون منسوبون في البلدان متفقون في الرد 
على أصحاب الأهواء مع ما كان بينهم من الاختلاف وتَسَكع أصحاب 
الأهواء برأيهم في سبل مختلفة جائرة عن القصد. مفارقة للصراط المستقيم» 
كُلَّما أحدث لهم الشيطان بدعة في ضلالتهم» انتقلوا منها إلى غيرها لأنهم 
لم يطلبوا أثر السابقين ولم يقتدوا بالمهاجرين”" . 

نعم آين أثر السابقين؟ وأين الاقتداء بالسلف الصالح أهل القرون 
المفضلة؟ 

فكم من مدع اليوم الرجوع إلئ الكتاب والسنة! يقولها بلسانه ويكذبها 
عملهء وإنما یستعطف بھا الشاعر ویستلھب ا حماس لیروج باطله وییٹ 
أكاذيبه . والله المسؤول أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفقنا للعمل بكتابه وسنة 


(1) من رسالة عبّاد الخواص الشامي» انظر: سنن الدارمي» (رقم/ .)٦۷۲‏ 
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نبيه يكل ونسأله سبحانه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلّین وھو 
حسبنا ونعم الوکیل . 
فخذها نبالا من حنيف موحد ترق من سوء العقيدة ما يردي 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وكتب 
عبدالله بن زيد بن مسلّم آل مسلّم 
٦‏ مدحرم / ١٤٢۱ھ‏ 


الریاض 





فتمح المنّان فی نقف شبَه الضال دَحلان 


ترجمةةالمؤلهف 


هو الشيخ الإمام الزاهد زيد بن محمد بن سليمان بن مهنا العائذي قال 
الشيخ عبدالله اليسام : «آل عاتذ أحد البطون الكبيرة من قبيلة عبيدة إحدیٰ 
قبائل قحطان272: ولد في بلد الحريق”"' في العقد الثاني من القرن الثالث 
عشر الهجري تقريباء طلب العلم صغيرا فقراً القرآن على مقرئ وتعلّم في 
الكتاتيب ثم التحق بمجالس العلماء والقضاة ومن أبرزهم : 

.)ه١١؟‎ 56 الشيخ حسن بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب (ت‎ ١ 

٢۔‏ الشیخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت ٥۵ھ).‏ 

٣۔‏ الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن (ت ۳ھ). 

. الشیخ عبدال بن عبدالرحمن آبابطین (ت ۱۲۸۲ھ)‎ ٥ 

٦۔الشیخ‏ عبدالرحمن بن عدوان قاضي الریاض (ت ٦۱۲۸ھ).‏ 

وجد واجتهد حتئ أدرك» وحصل الأصول والفروع حتى عد من كبار 
العلماء قال عنه الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رت ۳ھ): «وأنت 
ولله الحمد من مفاتي هذه الأمَّة في عصرك, يشار إليك ويقعدى بك بين أهل 
دهرك)" . 


() «علماء نجد خلال ثمانية قرون) (17/ )73١89‏ . 
)٢(‏ بلدۃ في أعلیٰ وادي نعام جنوب الریاض انظر : (معجم الیمامة) لابن خمیس (۱/ ۳۱۲). 
(؟) «عيون الرسائل» للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ت/ حسین ہوا (۱/ .))٥٤‏ 
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وقال عنه أيضًا : «ولولا أنكم من طلبة العلم, والممارسين الذين يكتفون 
بالإشارة وأصول المسائل لكتبت رسالة مبسوطة...)0١‏ . 

وقال عنه الشيخ المؤرخ إبراهيم بن عيسئ (ت ٣‏ ھھ): «الشيخ زيد بن 
محمد العالم المعروف فى حريق نعام وهو من عائذ كان عاًا فاضلاً رحمه الله 


تعالیٴ!''. 
وعده الشيخ عبدالله بن عبداللطیف آل الشیخ (ت ۱۳۳۹ھ) من العلماء 
ہج ۳ 
المعروفين في نجد”" . 


ولما استولئ الأمير محمد بن رشيد علئ نجد عينه قاضيًا في بلد الحريق 
اروخ او اتی کات ھن اھر ان اق 

رکان ا کت الرناق و ااا تک اطلعت عل یکی ا که 

وأفتى رحمه الله ودرّس ونفع الله به خلقًا كثيرا لاايحصون كثرة» ومن 
أشهر ممن تتلمذ عليه وحضر مجالسه : 

. ابنه عبدالعزيز‎ ١ 

٦آ‏ ۔ابنه محمد . 

. إبراهيم بن حمد آل سهل الشثري‎ ٣ 

؛ ‏ سعد بن عيسئ بن رشود القويزاني . 

4 محمد بن حسين بن جريبة . 


1 محمد بن علي بن إبراهيم الشثري . 


(1) لمصدر السابق (۲/ ۸۸۹) . 

.)۲٥٢ص( (تاریخ ابن عیسین) (نسخة مصورة)‎ )١( 

(") انظر : «الدرر السنية» لابن قاسم (۷/ )۲٦٢‏ ط. الثانیة ۱۳۸۵ھ. 
)٤(‏ «علماء نجد خلال ثمانية قرون» لابن بسام (۲۰۹/۲). 
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۷ ۔عبدالله بن عبدالرحمن ا حوطي . 

۸ محمد بن زید بن جساس 

۹-إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الشثري . 
١‏ سعود بن محمد بن عجلان . 

. -عبدالله بن علي بن جريس‎ ١ 

۲۔ عبدالرحمن بن عبدالله بن فارس . 

. محمد بن عبدالرحمن بن فارس‎ ١١ 

- راشد بن عبدالله بن حسين آل سليمان . 
١0‏ إبراهيم بن عيسئ الشثري . 

7 عبدالله بن سعد بن عوين . 

۷۔ محمد بن علي آل موسیٰ . 
۸۔ علي بن محمد الطیار . 

۹۔ عبدالل بن أحمد العجيري . 

. حمد بن حسين بن حمد آل الشيخ‎ ٠ 

. عبدالعزيز بن حسين بن حمد آل الشيخ‎ ١ 
. محمد بن زيد الأحمد التميمي (ابن عميقان)‎ - "١ 


٣۔‏ حسین بن ناصر ا لحوطي ؛ وغيرهم من آهل حوطة بني تيم والحريق 
ونعام . 


¢ 
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أما من درس عليه من خارج المنطقة فمن أبرزهم : 

١۔الشیخ‏ محمد بن عبداللطیف آل الشیخ (ت ۷٦۱۳ھ).‏ 

۲ الشیخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن (ت ۱۳۱۹ھ). 

. 0) ٠۳٠۲ الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف الباهلي (قاضي شقراء) (ت‎ ٣ 

٤۔الشیخ‏ عبداللہ بن حسین الخضوب (ت۱۳۱۷ھ). 

. )ه١‎ 59 الشیخ عبدالعزیز بن حمد بن عتيق (ت‎ ٥ 

اشتهر رحم الله بالزهد والورع والأخلاق العالية والمناقب الحسنة يصدق 
فيه قول الشاعر : 

ھزمت مکار مه الَکَارمَ كلها حتی كأن الكرمات قبائل 

وكانت له رحمه الله مكانة مرموقة وكلمة مسموعة عند الناس والولاة» وله 

مع مشايخه وغيرهم من العلماء والأمراء في زمانه مراسلات علمية ونصائح 


.و 


توجيهيه . 
قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن للشيخ زيد في رسالة له : 
«كذلك لا تدخر نصح سعود”"ا بالمكاتية والنصائح راد گے و اط 


)١(‏ ذكر ذلك الشيخ محمد بن سليمان آل سليمان نقلاً عن الشیخ عبدالعزیز بن إبراهيم بن عبداللطيف 
الباهلى (قاضى الحريق سابقاً) . 
() الإمام سعود بن فيصل بن تركي (ت ١ه).‏ 
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القول». 

ومن أمثلة تلك الرسائل”" : 

الأولى : رسالة الشيخ عبدالرحمن بن حسن . 

«بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالرحمن بن حسن إلى الإخوان صالح 
ابن محمد الشثري وزيد بن محمد آل سليمان وإخوانهم سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» وموجب الخط إبلاغكم السلام والسؤال عن الحال 
جعلنا الله وإياكم من عرف الحق فاتيعه» وقابل النعم بشكرهاء وأوصيكم 
بتدبر أنوار الكتاب التي هي أظهر من الشمس في نحر الظهيرة ليس دونها قتر 
ولاسحاب لا سيمادلائل التوحيدء والتفكر في مدلولاته ولوازمه 
وملزوماته ومكملاته ومقتضياته» ثم التفطن فيما يناقضه وينافيه من نواقضه 
ومبطادتةة فاللفطر بة شيد ولا يسل مته إلا من وققللصير والعابيتد 
والفعل الحميد» والقول السديد. . . جعلنا الله وإياكم من نجامن ظلمة 
الجهالة وأخلص لله أقواله وأعماله والسلام»” " . 

الغانية : رسالة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن . 

البسم الله الرحمن الرحيم من عبداللطيف بن عبدالرحمن إلئ الأخ المكرم 
زيد بن محمد زاده الله علمّاء ووهب لنا وله حكما سلام عليكم ورحمة الله 
(1) انظرء اعيون الرسائل» ت/ حسين يوا (845/9). 


(۲) لم أذكر نص كل رسالة كاملاً لطول الرسائل» والمراد بيان المراسلات . 
(") انظر: «المراسلات» (ص75١)‏ للشيخ عبدالرحمن بن حسن عناية الشيخ إسماعيل بن عتيق . 
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وبركاته وبعد: فالخط الذي فيه المسائل وصل. وحصل من الاشتغال 
والموانع» ما اقتضئ تأخر الجواب ونسأل الله لنا الإعانة على ما يقرب إليه من 
العلم والعملء فَآمًا المسألة الأولى عن قول اللہ تعالیٰ : ا ويعبدون من دون الله 
ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولون هؤلاء شقعاؤتا عند الله قل أتنيون الله بمَا لا بعلم في 
السّمَوّات ولا في الأرض ‏ [سررةيونس» البۃ: ۸٦ء‏ وقول السائل : إِنّ الرب تبارك 
وتعالیٰ لا یخفیٰ عليه شيءء وقد قال تعالئ في سورة العدكبوت : «إِنّ الله 
يعلّم ما يعون من دونه من شيع [سورة المنكبوت, الآية: 4 فالجواب وبالله 
التوفیق . 
وما المسألة الثانية: عن قوله تعالئ: وما يتبع الذين يدعون من دون الله 
شركاء 4 الآية لور يوس الا م 

آنا المبآلة الثالفة + حن قولك : آسالك عغاقد الع مى عر شتلك ... 

وآما المسألة الرابعة: عن قوله يَكيِ في الدعاء المشهور : «إلى من تكلني إليه 
إلى بعيد يتجهمني ...) إلخ المسائل والأجوبة"'' . 

وله مع الشيخ عبداللطيف رسائل كثيرة انظرها في كتاب (عيون الرسائل 
والأجوبة علئ المسائل) للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن”"" . 
)١(‏ #عيون الرسائل» للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن . ت / حسين بوا ا 


(0) تحقيق/ سی ہوا(۱/ ص٣٣٣‏ ر /۲()٦٥٤٤‏ ۷۳و ۷۳۷و ۷۳۸و۷۳۹ و ۷٦۷و‏ ۸۸۲ 
٥٤ء‏ ء) 
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الثالشة : رسالة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين. 

البسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله بن عبدالرحمن إلئ الآخ المحب زيد 
ابن محمد زاده الله إِعَانّا وعلمًا ووهب لنا وله حكمًا سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وبعد: فموجب الخط إبلاغكم السلام والسؤال عن الحال أصلح الله 
لنا ولكم الدين والدنيا والآخرة» وا خط وصل وصلك الله إلى ما تحب 
وصرف عنا وعنك كل شر برحمتهء وجعلنا وإياكم تمن إذا أنعم عليه شكر 
وإذا أبتلي صبر وإذا أذنب استغفر» وغير ذلك سؤالك عن الحديث 
الصحيح : دن الله خلق آدم على صورته) . 7 

وآمّا صرف الريال بالجدّد(2 فالذي يظهر لي أَنَّهِ ليس من مسائل مد عجوة 
لآنّ النحاس الذي في الجدّد غير مقصود. . . » والذي يظهر أَنْ صرف الريال 
بالجدد يتمشئ على مذهب الحنفية الذي يعتبرون النقود المغشوشة بالغالب إن 
كان غالبها فضة فهي فضة وإن كان غالبها نحاس فهي نحاس . 


سے 
ع 


وأَمّا المحرمة البغدادية فهي من نوع الخز. . . 

وآمّا حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان فهو من مراسيل سعيد بن 
المسيب عن النبي يل وذكر الإمام أحمد رحمه الله حديثًا مرفوعا دلا يباع 
حي بميت» اختلف العلماء في ذلك . . . 

وأمّا تحري الرجل امرأته فمعلوم لديكم مافي المسألة من ا خلاف 
الكثير . . . » والله سبحانه وتعالى أعلم وصائ الله على محمد وصحبه 


)١(‏ عملة نقدية. 


e» 
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وأتباعہ إلیٰ یوم الّین)'''. 

رابعا : رسالة الشيخ عبدالعزیز بن مسفر الدوسري'''. 

ابسم الله الرحمن الرحیم من عبد العزيز بن مسفر إلى الإخوان زيد بن 
محمد وصالح بن محمد أصلح الله لنا ولهم القلوب وستر لنا ولهم العيوب 
وغفر لنا ولهم آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

سآلني الأخ محمد بن علي" عن المسألة التي تسألون عنهاء وذكرت له 
أنه لشيخ الإسلام مكتوبة في أوراق وتتبعت الكتب التي عندي ولا وجدتها 
وبعد طالعت في كتاب (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) 
فوجدتهافيهء والظاهر لي أَنّها مسألتكم بعينهاء والله أعلم فقال شيخ 
الإسلام قدس الله روحه: وقد بين الله الفرق في الإرادة والأمر والقضاء 
والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام. . .”4 . 


. صورة مخطوطة لدئ المحقق‎ )١( 

(؟) عبدالعزيز بن مسفر بن عبدالرحمن الدوسري من علماء جد تتلمذ على والده الشيخ مسفر بن 
عبدالرحمن؛ قاضي وادي الدواسر في القرن الثالث عشر الهجري ودرس على غيره من العلماء وله 
مع علماء حوطة بني تميم والحريق وغيرهم مراسلات علمية ونصائح توجيهية . 

(۳) الشيخ محمد بن علي بن محمد آل موسئ التميمي من الفرعة بحوطة بني تمیم طلب العلم علیٰ والدہ 
وحضر مجالس العلماء والقضاة في بلده ثم ارتحل إلى الرياض وإلئ غيرها فقرأ على العلماء أمثال 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن» وابنه الشيخ عبداللطيف والشيخ عبدالله أبابطين وله مع مشايخه 
مراسلات علمية» وكانت له مكانة مرموقة وکلمة مسموعة آفتیٰ ودرّس ونفع الله به توفي قريبا من 
عام ١۱۳۲ھ۔‏ 

. صورة للخطوطة لدیٰ الحقق‎ )٤( 


فتح المنان فى نقض شبّه الضال دحلان 





انا : رسالة الشيخ سعد بن حمد بن عتیق (ت۹٣۱۳ھ)‏ . 

امن سعد بن حمد بن عتيق إلى اللإخوان الکرام الشیخ عبدالل بن 
عبداللطيف وإبراهيم بن عبدا ملك وصالح بن محمد الشثري وزيد بن محمد 
ومحمد آل عبدالله ومحمد آل عمر آل سليم جعلهم الله من المتبعين للسنة 
والقرآن» المجاهدين في الله باليد واللسان . سلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
وبعد: فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ولاارب سواهء وأسأله أن يصلّي 
علن عبده ورسوله محمد الذي اختاره واصطفاه وجعل الهدئ والسعادة في 
اتباع ما جاء به والأخذ بھداہء وحكم بالضلال والشقاوة على من خالف 
هديه واتبع هواه» وقد عرفتم ما حصل في هذه الأزمنة من غربة الدين 
وترادف الشرك وكثرة المفتونين. . . وسبيب ذلك الإعراض عما جاء به 
محمد بيا من السنة والخروح عن حكم الكتاب الذي أنزل الله هدئ ورحمة 
ددا حا لا ا 


¥ كد عد 


فتم المثات فی نقض شبَّہ الضال دَحلان 





ومن مراسلاته للعلماء والقضاة وغيرهم وأجوبته وفتاويه : 

)١‏ رسالة للشیخین عبداللّه بن عبداللطیف رت ۱۳۳۹ هع ومحمد بن 
محمود رت ١۱۳۳ھ''''‏ من علماء الریاض . 

زس فاقیض ا لص 
الكرام الشيخ عبدالله بن عبداللطيف والشيخ محمد بن محمود وإخوانهم من 
طلبة العلم وفقهم الله لطريق السلف الصالح وجعل ميزانهم في طلب الحق 
بالعلم والإنصاف راجح آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموجب 
ا خط إبلاغکم السلام والتحفي والإکرام والنصیحة لکم والشفقة عليكم من 
موجبات الشحناء والعداوة التي هي ثمرات علم إبليس . . . وقد ساءنا ما 
عليهم يحذرون منه» وكان ابن مسعود يكره التربيع ويصلي مع عثمان أربعا 
ويقول أكره الخلاف لما قيل له في ذلك . . .200 . 

۲ رسالة للشیخ محمد بن إبراھیم بن عجلان رت ۱۲۹۳فی'. 
وصالح بن محمد الشثري إلئ الأخ المكرم الشيخ محمد بن عجلان ألهمه الله 
الصواب ووفقه لفهم السنة والكتاب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وموجب الخط إبلاغك جزيل السلام والتحفي والإكرام جعلك الله هادي 
)١(‏ انظر : اعلماء نجد خلال ثمانیة قرون* لابن بسام (۱/ .)۲١٢‏ 
(؟) انظر : ترجمته في المرجع السابق /٥(‏ ٤۷٦)۔‏ 
سيووة لكمروعلة لدف لدو اھت 
(4) انظر : ترجمته في المرجع السابق .)47/١/5(‏ 


فتح المتّان فى نقض شبَہ الضال دحلان 





مهديًا ولا يخفاك ممع الله بحياتك آنا نحبك في الله ويشهد على ذلك الله 
وی رتا تا بسرك وسونا ما يك زبضرك وطالءتا سظہ اتی كنبت فی 
هذه الفتن وماذكرت فيها من الآيات والأحاديث حق لا مرية فيه ولكن لا 
تدل على ما رقمت نصًا ولا ظاهرا» والمواضع التي استدركوا عليك إخوانك 
وأنكروها ثلاثة مواضع . . .2172. 

)٣‏ رسالة للشیخ محمد بن عمر بن سلیم رت ۱۳۰۸ھ''. 

البسم الله الرحمن الرحيم أحمدك اللهم إذ الفت بین الأرواح مع تباعد 
النسب والأشباح وجعلتها تلتذ بذكر أحبتها فيك مساء وصباح من زيد بن 
محمد آل سليمان وصالح بن محمد الشثري إلئ الأخ في الله والمحبوب فيه 
المكرم الشيخ محمد بن عمر بن سليم عمر الله قلبه بالعلم والإيمان وأجاره من 
مكائد أعدائه من الإنس والجان وجعله هاديًا إليه بالقلب واليد واللسان آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدرت في تأكيد المحبة وتحقيق الإخاء في 
الله والمودة» وإن بدا تفضلاً منك سؤالاً عن الأحبة فنحمد إليك مولانا على 
ما أسبغ علينا من النعم وحبانا وصرف عنا ما دق وجل من النقم والفتن 
وكفانا فلربنا الحمد علئ كل حال وأحبتك بجميل الأحوال لولا فتن الزمان 
وذهاب الإخوان واندراس العلم في هذا الزمان فبأسماته الحسنى نبتهل إليه 
ونتوسل بصفاته العليا عليه ألا يرزأنا في بقية الإخوان ولو كانوا في شاسع 


(۲) من علماء القصيم › انظر : (علماء نجد خلال ثمانية قرون» لابن بسام ٣٤ /٦(‏ ۳)و (روضة الناظرین؟ 
للقاضی (۷۹۹/۷): 


ہم 


فتح المنان فى نقض شيّه الضال دَحلان 





القمطاقبے :5۷۷ 

. رسالة للشیخ عبدالله بن عبدالرحمن الوهيبي”"‎ )٤ 

ابسم الله الرحمن الرحيم ا حمد للہ مانح ال خیرات وأسبابھا ومیسر 
الفضائل لطلابها من زيد بن محمد وصالح بن محمد الشثري إلى الأخ في 
الله والمحبوب فيه المكرم عبدالله ابن الشيخ عبدالرحمن الوهيبي وهب الله له 
علما سالا من شواتب التكدير وصان مهجته من أسباب الفتن والتغيير ولا 
زال واردا من العلم ما صغفئ وعاملاً بسيرة المصطفئ سلام عليك يها الأخ 
ورحمة الله وبركاته وبعد فإنّا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو جزيل بسطه 
وعظيم نعماه فلرينا الجمد وله التوجه والصمد. . هذا وخطك الشريف وصل 
إلينا وصلك الله بالرضا والرضوان ورفعك إلى درجة الإحسان . .7" . 

© ) رسالة للشیخ عبدالله بن حسين الخضوب رت ۷ھ ا 

«بسم الله الرحمن الرحيم من زيد بن محمد إلى الأخ في الله والمحبوب فيه 
الشيخ المكرم والمحب المقدم عبدالله بن حسين المخضوب أصلح الله له من 
الطوية ما أسر وأحيا به من العلم ما طّمس واندثر آمين سلام عليك أيها الأخ 
ورحمة الله وبركاته وموجب الخط إبلاغك جزيل السلام والتحفي والإكرام 
والسؤال عن حالك أحسن اللہ حالك وأصلح بالكء ووقاك جمیع الشرور 


. صورة المخطوطة لدئ المحقق‎ )١( 
.)۲٥٢ /٤( (؟) ولي قضاء الأحساءء انظر: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» لابن بسام‎ 
. (؟) صورة المخطوطة لدئ المحقق‎ 

. 07١ /5( انظر : (علماء نجد خلال ثمانية قرون» لابن يسام‎ )٤( 


و عم 


فتم المنان فى نقض سْبّه الضال دحلان 





والمهالك» وإن سألت عتا فنحمد إليك الله على نعمه وأستزيده لي ولك من 
مزيد إحسانه وكرمه هذا وخطك الشريف وصل وصلك الله إلى خیري الدنیا 
والآخرة وسرنا طيبك وسلامتك لا زلت بأحسن حال وأنعم بال» وماذكرت 
حفظك الله من جهة كنايات الطلاق فلا أشرفت على شيء أعتمده غير ما 
ذكره الفقهاء من أن الكنايات خمسة وثلاثين كلمة وغير خافيك حفظك الله 
أن الألفاظ قوالب المعاني فما احتمل معنئ اللفظ أعطي حكمه. . .370 . 

*) رسالة أيضا للشيخ عبدالله بن حسين اخضوب . 

(بسم الله الرحمن الرحيم من زيد بن محمد آل سليمان إلئ الأخ في الله 
والمحبوب فيه الشيخ عبدالله بن حسين المخضوب أصلح الله له من الطوية ما 
اسر وأحيا به من الإنشاء ما انطمس ودثر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وهو علئ كل شيء قدير وأسآله 
اللطف بي وبك في تيسير كل عسير وخخطك وصل وصلك الله لكل خخير وما 
أشرت إليه يا أخي من غربة الدين وتظافر المفسدين فالأمر كما ذكرت بل أزيد 
ما وصفت نسأل الله أن ين بلّم شعثه ورم تفثه وجمع متفرقه فهو الجواد 
الكريم ؛ ولله در شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب حيث يقول : 

فهذه غربة الدين نت بها فكن صبورا ولو في الله أوذيتا 
فنشكوا إلى الله قلوبًا قاسية ونفوسًا مدبرة متناسية فإنًا لله ونا إليه 


د٦‎ 
ي٣‎ 


(؟) صورة من المخطوطة لدئ المحقق . 


فتم المنات فی نقف شبَّہ الضال دحلان 





راجعون. فلقد قل المساعد مع عظم المطلوب وصعب الإنفراد على النفوس 
في أعظم مرغوب. هذا وما أشرت إليه سلمك الله من الأسئلة فسماعك 
بالمعيدي خخير من أن تراه وسؤال مثلي یدل علیٰ انقراض العلم والعلماء لکن 
ما أمكن إلأرد السلام مع الإشارة إلئ ما تيسر فهاك بضاعة أخيك 
ا 
۷) رسالة للشيخ علي بن محمد الطيار" . 
محمد الطيار أعاذه الله من الاغترار وألزمه طريق أهل الاستقامة الأخيار آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموجب ا خط إبلاغك السلام والسؤال عن 
حالك والخط وصل أوصلك الله إلى رضاه حيث أفاد طيبكم وصحة 
أحوالكم وتسأل فيه عن مسائل الآولئ : إذا أخطأ الناس الجمعة هل تسقط 
عنھم. .. الثانیة : إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا هل يقام عليه 
آم لا؟ . القالقة: الفرق بين النصحية والتعيير. ۰ الرابعة : فا خط فیپا 
سقيم ولا عرفته» وأما فتنة الشبهة أعاذنا الله وإياكم منها فهي داء العلماء 
)١(‏ صورة من المخطوطة لدئ المحقق . 
)١(‏ صورة من الخطوطة لدئ المحقق . 
(1) من طلبة العلم المبرزين من أهل حوطة بني تميم درس علئ علمائها أمثال الشيخ عبدالملك بن حسين 
والشيخ عيسئ بن إبراهيم الشثري . ورحل إلئ الریاض ودرس علیٰ الشیخ عبدالرحمن بن حسن 


وأبنه الشيخ عبداللطيف وغيرهما وله شعر في رثاء شيخه عبدالرحمن بن حسن رحمة الله على 
الجميع وهو والد شريدة الناسخ المشهور . 





فتم المنّات فی تشقف شبّہ الضال دَحلان 


خرفة اله  ٌٰ‏ اتدل لول واا 
الدعاء بقوله : اللهم تصدق علي فلا مانع من جوازه» وأما استحبابه فيتوقف 
عل یرد اترک براعل أن مما ما اة ل اد فعا ته ا 
للعلساء فِإن وجتغ نا قیہا آر نی غيرها من السائل فاكعبوه لنا الله 
E‏ 

۸) رسالة للشيخ محمد بن علي آل موسى . 

«بسم الله الرحمن الرحيم سؤال ورد على زيد بن محمد آل سليمان من 
محمد بن علي قال: بعد السلام ورحمة الله وبركاته : أَمّا ما ذكرت من 
المسائل فالذي تحرر لنا عن مشايخنا الأولين عبدالله وحسين وإبراهيم وحمد 
ابن ناصر وإخوانهم ومن آخرهم والدنا الشيخ عبدالرحمن رحمهم الله وهو 
أنهم حرروا مائتي الدرهم إحدئ وعشرون ريالاً وعشرين المثقال سبعة 
وعشرين زرا" ونصاب التمر أربعمائة وزنة من التمر الموجود في أيدي 
الناس ومن العيش مائتين وسبعين صاع بصاعهم في الدرعية وهو يقارب فتيا 
شيخناعبدالرحمن في الفطرة أن صاع الرسول ويو وزنة وثلث أو وزنة 
ونصف من التمر وأما التحرير بالرطل أو بالدراهم أو بالشعير فيعسر على 
مثلنا وهذا التحرير الذي ذكرت ما قد سمعته وقد ذكر شيخنا رحمه الله أن 
صاع النبي بي من الريالية ثمانون ريالاً وأما الصاع اليوم فهو أكبر من 


)۲( عملة نقدية معروفة قبل زمن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب- رحمه الله -. قال ذلك الشيخ 
عبدالل بن حميد - رحمه الله - في شرح كتاب الزكاة من «الروض المربع» الشريط الرابع . 


جم 


فتح المنات فی نقض شبَہ الضال دَحلان 





صاعهم والاحتياط في الدين حسن . . .)20070 , 

قال القاضي في (روضة الناظرين) 7" : وله تحقيقات دقيقة عن مقدار 
أنصبة الزكاة وعن زنة صاع الرسول ية وأنّه يزن خمسة وسبعين ريالاً 
فرانسيا . وجاء عند البسام في (علماء نجد) 9©) : قال #لعيدة عي ال جو 
عبدالله بن فارس حدثني شيخي زيد بن محمد آل سليمان عن شيخه 
عبدالرحمن بن حسن أنه أخبره أ 
ريالاً فرانسيًا . 


ن زنة صاع الرسول يل خمسة وسبعين 


ومن أجوبته رحمه الله ما نصه : «الحمد لله وحده صورة ما وجدت من 
جواب الوالد زيد بن محمد رحمه الله : فاعلم أولاً أن هذا الأثر لم يرو عن 
النبي 5 إلا ن يکون من وجه لا ثبت لکنه مروي عن عمر رضي الله عنه من 
وجوه مرسلة من حديث قتادة ونعيم بن بي هند وغيرهما كذلك عن ابن 
مسعود كما ذكره شيخ الإسلام وغيره ولفظه: «من قال أنا مؤمن فهو كافر 
ومن قال هو في الجنة فهو في النار ومن قال أنا عالم فهو جاهل» فعلئ هذا 
نسبته مرفوعا مشكل» وأما مراد عمر فقد قال بعض الناس : إن المراد من قال 
أنا مؤمن آمنًا من مكر الله وتاليًا على الله؛ وقال بعضهم : من قال أنا مؤمن 
بالطاغوت فهو كافر بالله وكذا من قال: هو في الجنة قطعاً؛ تكذيباً بالحديث 





. صورة المخطوطة لدئ المحقق‎ )١( 

() انظر : (رسالة في نصاب الزكاة بالريالات) في «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» /١(‏ ١؟)‏ 
الطبعة الأول ٣١‏ ١١ه.‏ 

(۳) «روضة الناظرين» .)٠١١/١(‏ 

.)۲٠١ /۲( «علماء جحد خلال ثمانية قرون»‎ )٤( 


فتم المنّان فی نقف شبّہ الضال دَحلان 





«الأعمال با خواتیم؛ وغير ذلك من أقوال الله أعلم بحالهاء والله أعلم راد 
الخليفة الراشد مع أن ما وقفت علئ شيء تطمئن إليه النفس» وأا قوله : 
من قال آنا عالم» فالظاهر فيه کما ذکرت : وأنه يجوز الإخبار بالحال لحاجة 
أو دفع مظلمة أو نحو ذلك كذلك روي عن جماعة من الصحابة إذا لم يكن 
فيه مدح نفس أو تزكية» وأخبر الله عن يوسف الصديق بقوله : لإ قال اجعلني 


علَئ حَزَائن الأرض إِنَّي تفيظ عليم 1704 . 


وله رحمه الله رسالة في الرد على من أوجب صوم يوم الشك”"" . 


)۳٣( د‎ 8 1 0 


بدأات بحم الله خير المكاسب 
جواب ظريف كالجواهر نظمه 
سلام على أخ شفافي قريضه 
ووالاه ذو الإحسان لطفاً ورحمة 
أخا المجد هو المخضوب”؟ لا زال ذكره 
رتترالٗمعر رت E‏ 


. صورة المخطوطة لدئ المحقق‎ )١( 
. أصل المخطوطة لدئ المحقق‎ )١( 


أحي كتاب جا من خير صاحب 
بدا من أديب لا يروم المعحائب 
جزاه إله الحق جزل المواهب 
وصب غاي ال رم كل جاتب 
مدئ الدهر يسموا فوق عالي ال مراتب 
ولا زال في الدنيا حميد العواقب 


(۳) انظر : «عيون الرسائل» للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن» ت/ حسين بوا(7/ 885). 
)٤١(‏ الشیخ عبدالل بن حسین اللخضوب (ت ۱۳۱۷ھ) قاضي الدلم . 


فتم المذان فى نقض شبَہ الضال دحلان 





ويحمي حمئ التوحيد عن كل الب 
عدى ولعل الله يج مع بيننا 
ونس األهعن دق علم وجلّه 
ونجني ثماراً في العلوم نفيسة 
وسلّم علئ أبناء الإمام مكررا 
وبلُغهم مني جميعاً نصيحة 
وأهدي صلاة الله ثم سلامه 
كذا الآل والاصحاب ما لاح بارق 


ولا زال في نيل العلوم [لراغب]7) 
فنعنمر من ربع الإخا كل جانب 
ونبحثهعن مشكلات غرائب 
تقاصر عن إدراكها كل طالب 
ملوك تساموا كالنجوم الشواقب 
فلا دين إلا بعد سل القواضب 
إلى خير مبعوث بخير المطالب 
وما انهل ودّق من خلال السحائب7") 


وهذه القصيدة إجابة على قصيدة للشيخ عبدالله بن حسين المخضوب 
(ت ۱۳۱۷ھ) قاضي الدلم رحمه الله قال فيها : 


فبيناأنا م بد انتظار مراقب 
أتاني كتاب من أخ لي كأنه 
فقلت له أهلاً وسهلاً ومرحبًا 
وقلعنة ألفا وآلنا قراتة 


وزادالمحشامن قوم زيد زوائدا 


وألشواق ڈی ود لب منقسازت 
قلائد در في نحور الكواعب 
بأكرم أت جاء من خير صاحب 
وضميتهبين الحشا والترائب 


غدوت بها جذلان أو مثل شارب 


)١(‏ جاء في المخطوطة كلمة (مشمرا) ولا تستقيم مع قافية القصيدة فأضاف كلمة (لراغب) فضيلة شيخنا 


إسماعيل بن سعد بن عتیق _ حفظہ اللہ گنام 
)٢(‏ صورۃ الخطوطة لدیٰ الملحقق ۔ 


فتح المذات فى نقض شبّه الضال دحلان 


وهاجت به ريح الصبا فصبالها 
وذكرتني يام وصل بقربكم 
عسىئ ولعل الله يبجمع شملنا 
فنعمر من ربع العلوم مسجالسا 
ونلقط من در العلوم نفائسًا 
ا مولانا يدي بقاءكم 
ويجزيكم الفردوس يوم لقائه 
قلا زل متحف ظا ولا زلے سال 
ولا زلت محروس الجناب ممتعا 
وأبلغ سلامي كل من قد أحبكم 
وأزكئ صلاة مع سلام ورحمة 
محمدالهادي لكل فضيلة 


کذا الصحب والاتباع حفاظ شرعنا 





کان بها ق غد لفیا حاب 
55 





فربي قريب مسة 
ونسلوا بهاعن كل دان وعائب 
ونُخْرِجَ من أصدافهادر راغب 
ويهدي بكم فينا لخير المكاسب 
ويجعلكم في الناظرين الأطائب 


ولأزلت فى موده الزن وان 


+ 
هډه ۽ 


تسير على نور من الحق اقب 
وو الاک واف سو گل صا حب 
على من غدا يدعو لخير المطالب 
وناه الورئ عن كل ردء وعائب 


هدأة رضاة هم LD‏ 


ويظهر أن قصيدة الشيخ عبداش اللخضوب قد ۔ بقها مكتوب من الشيخ 


زيد تضمن أجوبة أو أبيات أو رسالة أخوية حيث جاء فى أول الأبيات (أتانى 


کتاب من اُخی 7 
9) صورة لللخطوظة لدع اش انان 


فتح المذان فى نقف شبّہ الضال دَحلان 





وفك آنه فة ان مخفو ت ًب بط یلا لت )٦٤[(‏ تتاقال میا 


حمدت إلها مجزلاً للمواهب 
وأهدي صلاة مع سلام ورحمة 
محمد المهدي إلى الناس رحمة 
وأتباعهمن كل هادومهتد 
بعد رك ابعر دن 
هو المرتضئ زيد بن مدعواً محمد 
تروي علوما من شريعة ديئنا 
عنية | سما للواردي قزرت 
وبات لهم قطبا دليلا لسيرهم 
وجلا بنور العلم أظلام أرضنا 
لقدجمعت فيه المكارم كلها 
تحلى بعلم ثم حلم إلى تقى 
رارساف ا يف إذارست عتھا 


إلى حير خلق الله عالي المراتب 
إمام الهدئ جم العلا والمناقب 


غدا بینھم کالشمس بین الکواکب 
حفيد سليمان العلیٰ خیر ناجب 
فأمسئ بها كالبدر جالي الغياهب 
تروح وتغدو شاربا بعد شارب 
بيروبحر شرقهمولمغارب 
فأضحت ضياء للبعيد وقارب 
كماقد تخلا من جميع المعائب 
وزهد وإحسانن وكم من مناقب 


فتح المتان فی نقض شبَّہ الضال دحلان 


حريص على نفع الورئ وهداهموا 
سا ارات ام لات 
رعیٰ الله أياماً مضت لي بقربه 
فوالله مافارقته عن ملالة 
عسی ولعل الله يبجمعني به 
فأسألهعن مشكلات مهمة 
وأجني ثمار العلم من طيب أصله 
وأحبي بها ما مات من ضعف همة 
إلى أن قاله رحمه الله : 
سلامي على حبر تألق نوره 
وما ضر درًاً كان في صدف خفي 
سلام بدا من خالص الود والصفى 
فلا زال شيخي دائم الفضل والعلا 
و لازال ف رطاو لازال سا 
ولازال كل الجسم منه مصححا 


110 الاق عو ل تتا 





ا ق ا ا 
بن الک ا ت 
ااا ورور ا 
ولكن بمقدور من الأمر غالب 


لالت 





فربي قريب مسة 
أروي بها ا من الجهل تالب 
واک هاا ل ارات 
بداغفلات ثم جهل العواقب 


٠ 
م‎ #« 


فأشرق وجہ الارض من کل جانب 
إذا فلشتے تج ۔ للمطالب 
ينوب لديكم عن رهين الجواذب 
ولا زال هاديًا بالهدئ كل راغب 
ولازال موقيا جميعالنوائب 
ومستعملا في كاملات الرغائب 


ويكلوه رب يرئ غغيرغائب 


فتم المدّان في نقض سُنُبّه الضال دحلان 
ااا ل ل ل سس يبيب يي 


ويحمي حمئ التوحيد عن كل ملحد ويدحض إفك الملحدين الأكاذب 
وأمتعه الرحمن في طاعة له يروح ويغدو في شريف المكاسب 
وبؤه عالي الجنان منعما مع الحور والولدان حور كواعب 
ولذذه م ولاه بالنظر العلي إلى وجهه الأعلى بدار الأطائب 
إلٰیں آخر قصيدته رحمه الله . ۱ 

عنايته بالكتب : 

لقد كان المؤلف رحمه الله ذا عناية فائقة بجمع الكتب سواء بالشراء أو 
الاستنساخ أو توهب له فهو أهل لذلك فأصبحت مكتبته في وقته رحمه الله 
من كبريات المكتبات في المنطقة إلا آن هذه المكتبة تناثرت شذر مذر حيث 
نقل كثير منها إلى الرياض في إحدئ المكتبات الخاصة ومن ثم إلى المكتبة 
السعودية في دار الإفتاء“ وبعد ذلك نقلت إلى مكتبة املك فهد الوطنية وما 
تبقى منها في بلد الحريق قام بإهدائه فضيلة الشيخ محمد بن سليمان آل 
سلیمان-حفظہ ا مولیٰ ۔ إلى مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض 
ومنھا ما وجد في بعض المكتبات الخاصة وعليها تملكات باسم الشيخ رحمه 
الله أو هو ما قد أوقفه لله عز وجل أو أوقفه ابنه الشيخ عبدالعزيز ولعلي أشير 
إلى شيء ما تملكه رحمه الله نما قد اطلعت عليه وهو على سبيل المثال لا 
الحصر: 


(1) ذكر فضيلة الشيخ محمد بن سليمان وأخوه الشيخ عبدالعزيز حفظهما الله أنه نقل منها إلى الرياض 
غير مرة حيث نقل في إحدیٰ الرات )٥٤(‏ کتبا مخطوط . 





فتح المذان فى نقض شَبَّه الضال دَحلان 





١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية بخط الشيخ حمد بن عتيق سنة 
١‏ ه. 

و اھر ای ماف ماما اس ر رات ج 
٦ھ.‏ 

۳ الجزء الأول من كتاب الأداب الشرعية لابن مفلح ا حنبلي . بخط 
إبراھیم بن حمد بن سھل سنة ۱۲۸۷ھ. 

٤۔کتاب‏ التوحیدلمحمد بن عبدالوهاب بخط سعد بن نبهان سنة 
72۸ 

٥‏ کتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب بخط محمد بن عبدالله بن سحيم 
سنة ٠/ا7اه.‏ 

1١‏ الإقناع لطالب الانتفاع لموسئ الحجاوي بخط عبد الله بن محمد 
الصبيحي سنة 516 ١١ه.‏ 

/ المجلد الأول من مدارج السالكين لابن القيم بخط سعد بن نبهان سنة 
١(ھ.‏ 

۸ جواب أھل السنة النبویة في نقض كلام الشيعة والزيدية لعبد الله بن 
محمد بن عبدالوهاب بخط إبراھیم بن حسن بن محمود سنة ١۱۲۲ھ.‏ 

9 الجزء الثاني من بدائع الفوائد لابن القيم بعضه بخط حمد بن عتيق 
وبقيته إلى آخره بخط إبراهيم بن سبيت العجيري سنة ١١٦۱۲ھ.‏ 


فتح المنان فى نقض بَّہ الضال دَحلان 


لگا 





. شرح آلفية العراقي (شرح الناظم)‎ ٠١ 


١‏ مختصرالمقنع لشرف الدين الحجاوي بخط حسن بن محمد بن 


١١‏ بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة للشيخ عبدالرحمن بن حسن 
بخط | لشيخ حمد بن عتيق . 


١‏ المنظومة الحفطية في الدعوة المرضية لمحمد الحفظي كتبت سنة ۱۲۸۷ھ. 

4 كتاب الصلاة لابن القيم الجوزية بخط حمد بن عتيق وعناية الشيخ 
زید بن محمد آل سلیمان سنة ۹٦۱۲ھ.‏ 

٥۔‏ الجحزء ا لخامس من کتاب شرح مسلم بخط علي بن يوسف بن علي في 
شهر ذي القعدة ا حرام من شھور سنة ستین وثماغائة . 

. كتاب القدر لابن القیم‎ ١75 

۷۔ کشف تلبیس الأفاك المخالل لإبليس داود بن سليمان بن جرجيس 
للشيخ عبدالله أبابطين . ْ 

الحاشية شرح الكافية لمحمد بن عز الدين بن صلاح مخطوط سنة 
ھ. 

۹۔ نور الھدیٰ شرح قطر الندیٰ . 


٠‏ الجلد الرابع من شرح المقنع لأبي الفرج عبدالرحمن بن قدامة 
القذسی. 


+٭٭ 


فتم المنات فی نقف شبَّہ الضال دحلان 





١۔‏ شرح آلفیة بن مالك . 

۲۔ الامثال لابن القیم مخطوط سنة ۸٢۱۲ھ‏ . 

.ه١١1‎ 59 قاعدة جامعة في توحيد الإلهية لابن تيمية مخطوط سنة‎ "١ 

٤:مسائل‏ اطحاعلیة لخد رع غبدالومات: 

٥۔‏ جواب الشيخ حمد بن معمر لأهل الحرم الشريف في الصفات . 

5 1 جواب للشيخ عبدالرحمن بن حسن في التهليلات . 

1" وجواب له أيضا في الفرق بين الإسلام والإيمان. 

8 القواعد الأربع لمحمد بن عبدالوهاب . 

4" جواب للشيخ عبدالرحمن بن حسن في الصفات . 

۰ جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد علیٰ ا حبریة والقدرية . 

١‏ مصباح السالك في أحكام المناسك لسليمان بن على جد شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب . 

۲ قصائد ورسائل لآئمة وعلماء الدعوة النجدية . 

٣‏ الانتصار لحزب الله الموحدين والرد علئ المجادل عن المشركين لعبد الله 
أبابطين نسخ عام 17/17 ه. 

7 حواشي منتهئ الإرادات لعثمان بن أحمد النجدي . ناقصة الأخر . 

5 التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن بخط 
علي بن سعد بن نفیسة سنة ۱۲۷۰ھ. 


FF %‏ اد 


تدم 


فتم المذان فى نقض شبَہ الضال دَحلان 





كان تنتابه فى آخر حياته رحمه اللهبعض الأمراض التى تقعذه الفراش 
فكان صديقه ومحبه الشيخ صالح الشثري دائم السؤال عنه للإطمئنان عليه 
كثير المراسلة له فمن رسائله : 

«بسم الله الرحمن الرحيم من صالح بن محمد الشثري إلى الأخ المكرم 
زيد بن محمد شفاه الله وكفاه وحفظ عليه دينه ونفسه ودنياه آمين سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وموجب الخط إيلاغك السلام والسؤال عن 
فا حمد لله رب العالمين ومن طرف قل المكاتبة فلا والله غفلت إلا إن كان ما 
سات اططظر ط۶۷۷ 

توف خر ا دة اهن قرا آغخرسیو ا ۶إة المٹفن لی جات 
ونهر وی 0 قد مرف مغو ر4 

جاء فی إحدیٰ الوثائق تحدید زمان وفاته رحمہ الله ما نصه  :‏ توفی رحمه 
الله يوم الجمعة ماض أربعة عشر يوما من ربيع ثاني سنة 7001701" . 

وقد بعث الشيخ صالح بن محمد الششري إلى أولاده معزيا جاء في 
ال ف 
)١(‏ صورة المخطوطة لدئ المحقق . 
(۲) ذكر ذلك فضیلة الشیخ محمد بن سليمان آل سليمان ‏ حفظه الله -. 
(۳) صورة الوثيقة لدى المحقق . 


فتمح المنّا فی نقضف شبَّہ الضال دَحلان Ler‏ 
۔--س٣۰۴ممنن ‏ ''تستسمٛاے۔ا نمسۓۓ_۔- ‏ للل ل ل لا 


البسم الله الرحمن الرحیم من صالح بن محمد الششري إلیٰ الأبناء الكرام 
محمد وعبدالعزیز ابني زيد بن محمد ومن حضرهم من الأقارب والإخوان 
والأرحام أعظم الله لهم الأجر وجرعهم مرارة الصبر وأسكن أباهم الغرف 
العلية وأجارهم من المحنة في الدين والدنيا الدنيّة سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وموجب الخط بعد إبلاغ السلام والتحية إنهاء التعزية الشرعية أحسن 
الله عزاءنا وعزاءكم وأعظم جزاءكم وأخلفه فيكم وتولاكم واعلموا أن لله ما 
أخذ وله ما أعطئ وكل شيء عنده بأجل مسمئ وأن المعاب من حرم الثواب 
واستحق العقاب وإنا لنرجو له الكرامة من الله فلقد شهد له المسلمون وهم 
شھداء الله في أرضه ولقد جادوا له بالدعاء الخاص والعام والحمد لله الذي توفاه 
على حال نرضاها له وهو سلفنا ونحن بالآثر فالذي أوصيكم به تقو الله 
تعالى والسعي فيما يزلفكم لديه فإن الدنيا أحلام أو كظل زائل إن اللبيب 
بظلها لا يخدع وعليكما بإصلاح السريرة وإحسان العشرة فيما بينكما ولولا 
أن التعزية سئة لكان اشتراك الخلق في المصائب كما قال عبدالرحمن بن 
مهدي رحمة الله عليه لما عرّئ الشافعي في ابنه : إني أعزيك ( )على( ) 
وإن عاشا إلى حيني» ولولا أني في حبس الله لعزيتكما مشافهة ووالله إن 
مصيبته علينا أعظم من مصيبة والدينا. فالله يجمعني به في دار السلام ولا 
يفتني بعده بمنّه وكرمه آمین». 


ورئي رحمه الله بمراثي لم نعثر منها إلا على مرثية الشيخ إسحاق بن 


. صورة المخطوطة لدئ المحقق . وما بين الأقواس كلمتين لم تتضح لي‎ )١( 


فتم المنّان فی نقض شبَہ الضال دَحلان 





عبدالرحمن بن حسن (ت ۱۳۱۹ھ) عثرت علیٰ نسختين منها . 

الأولى : جاء في آولها «مرثية إسحاق بن عبدالرحمن في الشيخ زيد بن 
سح آ لا سا ان1 وفى الثانية : «الحمد لله وحده هذه مرثية الشيخ إسحاق 
حجته وأفاض عليه رحمته إنه ولى ذلك والقادر عليه» وبين النسختين 


فروقات قليلة بيانها في الحاشية . 


قال الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى : 


بخطب مفظع قفجعالأنام 
علمنا أئه قد کگسان رکتاً 
سے ا اا ی 
ونجم قدهوئ يتلو نمجوماً 
فزال العلملما أن تقضّوا 
وفجحار لمك لللانيسها وكل 
فا الت اوها 
رأيت متاعها [أبداً]' قليلا 
را ئن نے 


. زيادة من النسخة الثانیة‎ )١( 


لدنُ قالوالنائعي الإمام 
من الإسلام آن له انهدام 
زاي صي ا 
بهم قدزال عن ند ظلام 
وزاد ا لهل وانتهك الحرام 
مايل للحطًام بهم هام 
تقضيهاوقد فقدالكرام 
کو ي را لدو 


أرئ الدنيارزاياهاعظام 


فتح المنان فى نقض شَبَّه الضال دحلان 


واحل العم ديحي بصيو 
ولولا لعل ان الا مسا 
فج ودي بالبكايا عين إِنّي 
إمام الزهد بحر العلم حا 
س ا 
يجيب . . السائلين بلا توان 
وا 0 
ولو دی بلا سا ا ا 
ا ا 
أن اك السو اف الف داب 
سوئى نشر العلوم فكان فيها 
کے 


کے ل ا لاعت سےا 


(1) في النسخة الأولى (وجري) . 

(۲) في النسخة الأولى (وحل المشكلات به يرام) . 
)١(‏ في النسخة الثانية (الحبر) . 

. في النسخة الثانية (رجل)‎ )٤( 

. في النسخة الأولئ (خيف)‎ )٥( 





سسویٰ الأفسراد والباقی طغسام 
ولولا العلم كالأنعام ساموا 
على ذي الف ضم زيد لا ألام 
(وحبر)”" بالتصوص لهاعتضام 
تبيدالملحدين له سهام 
(عويص المشكلات به يقام)”) 
ولكن القضاءله انحتام 
ولكن ليس يندفع الحمًّام 
وباقي من على الآثر استقاموا 
وال ل غل الاتينبا البسنادم 
ا ادن ماغاش امام 
وعاليهمةماأن ترام 


إذامن (ميبة) ترك الكلام 


ولآابن محمدزيد سجايا 
عليه سحاب الرضوان تترا 
فإني أرتجي من ذي العطايا 
وصلّی اله ماهبت رياح 


على المخصوم مع آل وصحب 


فتح المنان فى نقض شبَّه الضال دَحلان 





اراس فرعاال 
غدوا والرواح لا انس٢٣سصجام‏ 
لهف ور إذا عَظّمَ التّحام 
وحن الرَعد (آو)"' سجع ا حمام 


وأتباع له بالدينقاموا 


ا 
رحم الله الشيخ زيد وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به ووالدينا في مستقر 
رحمته عند مليك مقتدر» ولم أكتب عن المؤلف هنا كل ما جمعته عنه بل 
سيجد القارئ الكريم مزيد معلومات بإذن الله في كتابي (علماء وقضاة حوطة 


بني تميم والحريق وقراهما) يسر الله نشره . 


)١(‏ في النسخة الأولئ (و). 
(۲) جاءت في النسخة الأولى . 


فتح المنان في نقف شبَ الضال دَحلان ا[۰۷] 





وصف التسخ المعتمدة 

الأولى : وهي نسخة خطية كاملة (وقع الفراغ من كتابتها صبيحة الأربعاء 
لأربعة عشر يوما خلت من شهر رمضان سنة ٠5‏ 1١ه)‏ وفي الهامش (بلغ 
على أصله) لم يذكر اسم الناسخ لكن يظهر أنه من تلاميذ المؤلف حيث جاء 
في الورقة الأولئ (تأليف شيخنا الشيخ زيد بن محمد آل سليمان وفقه الله ما 
يرضيه وأعانه على جهاد من يناويه آمين) . 

وهذه النسخة فيها أيضا رد الشيخ العلامة صالح بن محمد الشثري (ت 
۹ ها على أحمد دحلان وعنوان كتابه (تأييد المنان بقواطع البرهان في 
رد ضلالات دحلان)' . 

وأصل هذه النسخة محفوظ في مكتبة الشيخ صالح السالم (ت 170١ه)‏ 
في حائل »؛ وهي في ملكه كما هو مبين علئ طرة المخطوطة؛ والشكر 
موصول للآستاذ الفاضل الأديب عبدالرحمن بن صالح الصالح في 
تصويرها أجزل الله له الأجر والمثوبة . 

وقد رمزت لهذه النسخة ب () . 

الغانية : نسخة خطية ناقصة الآخرء فقد منها الورقة الأخيرة فيها قرابة 
عشرة أسطر من الرد» وفي بعض ورقاتها خط مغاير فيمكن تعاقب أكثر من 


الشئري . ط / دار الحبيب الأولى ١١٤٠ه»‏ حقق علئ نسخة غير هذه النسخة . 


فتم المنان فی نقف شبّه الضال دحلان 





واحد علئ كتابة هذه النسخة» والظاهر - والله أعلم - أن أكثر خط هذه 
النسخة بيد ابن المؤلف عبدالعزيز رحمة الله على الجميع مقارنة بما خطَّه في 
كثير من الوثائق» وتتميز هذه النسخة بوجود تصويبات وبعض الحواشي 
رمزت لها بحرف (ب) مصدرها مكتبة الملك فهد الوطنية جزئى الله الإخوة 
القائمين على قسم المخطوطات خير الجزاء على ما وجدته منهم من حسن 
ا 

وقد جاء عنوان الكتاب «قنح المتان في تقض شبه الضال دحلان» مثبتا 
على الورقة الاولیٰ في النسختین کلتیھما . 


فتمح المذان فى نقض شبّه الضال دَحلان 








7 ال“ قيق 
أولاً : نسخ الخطوط من نسخة (أ) . 


الفروقات البسيطة واعتماد ما في النسخة () إلا أن يكون الذي في نسخة 
(ب) أوضح في المعنئ وأقرب . 

ثالنًا : عزو الآيات وتخريج الأحاديث حيث أذكر من خ رجه ما أمكن مع 
ذكر درجة الحديث ما استطعت إلئ ذلك سبيلا . 

رابعًا : التعليق علئ بعض المواضيع من الرسالة من کلام الأئمة والعلماء . 
وتوثيق النقولات ما أمكن . 

خامسًا : ترجمة بعض من احتاج من الأعلام إلى تعريف مقتصرا على 
غير المشهورين نشبيا: 

سادسًا : عملت فهرسا للآيات والأحاديث والآثار. 

وأحب أن أشير إلئ أنني لم أتصرف في النص إلا حدود ما تمليه الضرورة 
من تعديل أو إضافة مع الإشارة إلى ذلك في موضعه . 

وأشكر الله أولاً وآخرا علئ توفيقه سبحانه وتعالئى ثم أشكر كل من أعانني 
على إخراج هذا المؤلف وأخص بالشكر فضيلة الشيخ محمد بن سليمان 
آل سليمان القاضي في محكمة الدمام سابقًا على تشجيعه ومتابعته للعمل 


فتم المذان فى نقض شْبَّه الضال دَخلان 





جزاه الله حيرا وأجزل له الأجرء ولقد مت عليه قراءة هذا الكتاب ولله 
الحمدء ثم أشكر الآخوين عبدالله بن إبراهيم المشعل وسلطان بن موسئ 
الخميس علئ إعانتهما لي في المقابلة . 

والله أسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» اا فار کن 
أينما كنا مفاتيح للخير مغاليق للشر الداعين إلى توحيده سبحانه وتعالى 
المستمسكين بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنه جواد كر . 

وصلیٰ الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


فتم المنّات فی تقضف شبَه الضال دَحلان 





داسمي أععضر اكز من وري امي فز اليق ردج اعم وعد عر بز ر ی ر زی الیب 
بعس انا توا نع لب حراس تق رخست نبقول._لرو فا سإهرالارض 
قاطبة *الألسرإب لسارواذل يذ هبس یٹ پہتان ركان بر اسریٍضغہ 
ریاہ بر متا بسي الت عا لتوب ااولجاڑا بزھ:والاطۃ 

اد اک ےکم نال اکا نال ولا عز کت4 وا اما اردناجو رغر لتصر 
مركن | لز رہ ارکب عاطریق لور ڑب الارفران الم عر رو میک شاعام 
الیب والثييادة أبنت كم نبب عباءك كان را شرك ث لفن ! صمل ما أختل. فرشا 
ان ازم تددر س ا ال رطا تفم دما درغ سرلا ردي الاش 
بيك ديك كرمعلالم دحا بترا جعي دای ےربالعالی صادالاسل 
الم امنالات عة ند عی تما ا یالرے ال بد 

اسب 


تتهالناه تقر الفا دحلان 
نال نع ان رن 
رال سلما ب د 
نق اسار 
صر دیاز 
عاجاد 
مایا 
٠ 0‏ 
لسر ران الجن ربج این رعلرا کرت مم ا الا 
اکسا کچھ ا غکڑزیاۓ نر س ال ريقاياس اهرالعم تنرب ھن دنل 
الفالك: وائقال البطلین رتاویزاکاھئن داسيران لاله الاسم الوزجالمه. 
اافر رانء داکگچراں ٹہ راغب و رسوله چ راس یکا زان رامیت 


صغ اسم 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة (1) 


فتح المنان فی نقف مَبّہ الضال دحلان 





زرعليم رم سرس اکنا ب ند ولا عل الامتعاارمضا طلم وکرم 
دنماردای دا یسور مسوم ھٹم وکا زجاح غالا ظا لیا سس لے 

دز رک د راس رہب با ری سا حرا صا جز د جال رسإں 
التعصب فا لاعتداف عم یقینا ا رورا رح ى لاطو وعدا صراص رب مز 

ول عس'شوٰ ما د یا رص رکښ العلالرعوتزوستوادا سا وا 
بللوتردانڈرکای الیل الی یکا امنا واب زعبزير هو الشوكاي دعب 
كسا دا مرا حفذ داش مورداض الزمزك وعبزع ص علا لب نورقم التق 
الاماا بو رسس غنام خام علريميف ونظظ| ونش[ لاطي وتدللف 

ارلا دہ ہن ع سنن الوب نیمیس ارال ف فأعتقادم عادص 

قنق! ثار ع اعتقاد الل الصا توب س مات لس دعاائت رلمرسوله 

اسع ایہم وما( ندا( می ل ؤذا نما سون لمياحسان والانتردهره فاسي) 

برجهم وبرضاعنم وامادصنرمع| لاحسا وی لقا رعلا االمارا تو ل نقطع 

اخ كاادعاء ادلی ای کت لکلا ورکس دوضعا مو معا اللا 

اي الاو اح اھک ذا طط الاصائ داطرب جس قالط ضر ون 

المطاۃ س اللطاۃ فقا الو اح محر لاله لار رفا ندع و 

لتنا بور انت مع تح وا ھن یرت لمن كلا الي لزي والمو 

الترے فتاایا ده هزا م لطا العلا فقا جما سروس لت حتريز کلام 

العلا ها مار نار( د ههت ارال رعا رار ورهز 
لادم الیم دالا دا رجره انا :اسر سبط اللا مربت الى رز 

كلا اسوهلا سول را عدر )۲ انعم اص امب تکام >د بوالطبوه 

ننعمم لبیک اکا ولا ولا ول ز(ظا ہا با طاالزی ل(ضازالطلقس 

کارب لاله عه دل سواه وصلو ار غالب وال بور 3 
الس الطا هرن وسل دي ضرا الیو الت ونو الغ یک 
س كنايرها ”عتم الا بها ارده ھک روما خلت ر ےو ما ےہ 





سورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة (1) 


فتم المنّان فی نقف شبَہ الضال دَحلان 





صورة عنوان الكتاب من المخطوطة (ب) 





فتح المنان فى نقض شبّہ الضال دَحلان 


لہس ران الو الیم سب میس لع پاک ریم 
ا درا کیج ۇ لازبا خر ع ناوم بداب امن دلاول فوب عن د خل ولواب تار 
ہیں سم لو و 
ملعہت بس راب مارکا الا رج از اھ الو وقردة 
: کی ی 
الماع لرن تيلم بل ڑوجےدقدوص(الیاریا امن رال زرل 
بر حلانجاه الاك ولايد نرلايردي يقتوا نيبت لوز فياسطر 
اهرشنن ير ماعلا كوه :هع الاموت والاستنواع رم طفع 
وتفرع الرإت ولاستخائر يرع للات ازا ہا و رورا وس نا رن 
ایر رالسی۔ سا تماصہاھاما رما تل .,الجلزیبہة مناوت 
ایا روالاحاد الہٰی مایا ن جما اءا سپا اا لتر انا جات 
لسسأونطفتء الل درل زد تر یدوچ ولد 5 
مم الہ العباد ا یت تامارک یم ولا تشو سن رق 
ا ولال یلام ادرو وھا جا ا ا ایا اکلہ للا و ارم 
"وا وا ارات الا نما کر تع اغ ع هري وبل 
ولاظبتوم لظ عبامر دعي معد نموا سل و لواد وچ یا وران ارذ ۶ 
8 لا لاون تارا ول رليك الخ نا بات کات هر | اله" 
مایا کی لا رخاوا ت کات اي باق راض د 
الالال النباسرز) علاحرومنوايا انها لكتناه لالع ارم ان راہ 
و ھی انرا صل ارچ الوذ لاطبا موسرم ززا ما نیچمه 
اين يها ور إ سخ شل :#الصندايا ت هيات فر جنار وعصرالعوارودد رخص 
رای اھر ت بز ے27 عاضر علدا نوواک انلا وا رومن 
حو یار دیاش ولازا اکر نف رو ال سانلا لمنويم 


ا" 


صورة الصفحة الأولئ من المخطوطة (ب ) 


فتح المنّان فى نقض شبّه الضال دحلان 





اك سو تخت رارسا و فض لاع اللاث ,لزب لضالدالهلرع 
تكسو علولا سبايا الما يغنياععن دبرا وچ هنو مض 
مزا اع الدع جدنع ماقرء ردعال لیس رمالا حطرن جر سعرا فوا را 
معاجزن بقيأبت رمن ند لاسن فضر عاص نا ء من عباد» ووردبد از ر شر 
نقرقرااييسباوفهبتابا طيلموا لصيف وخر صارك هيا سب بقين لتذه الب 
تپ تی ا نے لم تدم اا۷ یا دلب م من سدم لاع 
رلاموالزانالز ریم رااعز و لح النا جیما خِورع یم زہت بجا خلیی نے اروا 
کب ت اع لسم اوا رات جا توا بترم ما تم ال ا[ یژمز 
ا 
کنو کلام عل زایا ارحص رٹم ما (واجرسمے_ ہہب 
کو ج ما فن کال زجاع خالا حک دیدرک سو دذلك0 خضابسيؤ تر 
سا رمو علاط :الشف بها وسإص التعدبالاعتا وعلايقييا 
' نجي لاسرع لامبطزوعل اص راب موك زرا عه ارغ را قدصم اب 


م دولك العلاليعتة وسو لاست طحن تعر لزعل الو 
کا ابرع إسرالع وان ابوك ,م للع حاجنل اح باوج 


المي وعرج رمح عدا لصن زتعا الاحساابوملسي بوغنارثنام 
عليع روف نظيار نك انط لہ رلا اولاده من بعت ع سف ال ی کح 
اثارال_یراعمواد(ےژس وہ فنا ار اعنوأدالسل زالے ترت درد 
مابش رین اا تبر رو لات ىم وا دل صن برو لتاب لمهم 
باح ن لادی فاذلد چ ر ر۔خاعمم واما یلا ای 
ریغ اقرع لازال عاد یات و ل ہنیقطر اکن دعا الفا ہکن لتب لد 
تلات رولا وم وضعامن معاونلا( لالد رج زاب اج زاجتے نا شاللاص ا 


ا 
ت ج سے 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة ( ب ) 


ب 


النص المحمق 


فتح المئان فى نقض شبّہ الضال دَحلان 





وبه نستعين وعليه أتوكل رب تم با حیر والعافیة 


سے 2 8 (١(‏ 
[رب یسر واعن یا کرم] 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
ينفون عن دينه غلو الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» وأشهد أن لا 
لهالا الله الواتحد الفرة الصمد المفيق 6 واشهد ان محمد غاده رورسو ل ج 
الله على كافة الناس أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حملة العلم 
وقدوة العاملين وسلّم تسليمًا کثیرا. وبعد : 

فقند وضل إلينا وؤصالة هن مكة المشرفة من وجل يسم لان جال 
مركب لا يدري ولا يدري آنه لا يدري يدعي أنه بين الحق فيما سطّر وأظهر 
ومضمونها تحسين ما عليه المشركون من دعاء الأموات والاستشفاع بهم في 
طلب الحاجات وتفريج الكربات والاستغاثة بهم في الملمّات إلى آخر ما 
هذئ به في رسالته من شبهاته وسمًاھا لا السنيّة) ولم يطابق اسمها 
تاها رار ها آن تي ال به الحلا ف مار اتات 
والأحاديث النبوية مما يأتي جوابه إن شاء الله ما يعلم بالضرورة أله مخالف ما 
جاءت به الرسل ونطقت به الكتب» و[الله]0' أرسل رسله وأنزل كتبه ليعبد 
وحده ولا يشرك به في شيء من أنواع العبادة قال الله تعالئ : 8 اتبعوا ما أنزل 


)٢(‏ في (ا) الدر ۔ 
E BLD‏ 


قتم المنّان فی نقضف شبَہ الضال دَحلان 





ج 
س نج ع ألم ص 00 أل 


إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أُوليَاء قليلا ما تذكر ون [سررة الاعراف. الآية: +]ء وقال 
الله تعالئ : ل وأنزلتا اليك الذكر لعبين لتاس ما زل إلَهم 4 [سورة انسل الآية: ]٤٤‏ » 
وقال : ظإ ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لکل شع کچ4 (سورۃالنصل, الای: ۸۹ء وقال تعالیٰ : 
ف فم نَع هداي فلا يضل ولا يشقئ 4 (سورةطه الآية: +15 قال ابن عباس رضي الله 
عنه : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقئ في 
الآخرة”'' » وقال تعالئن: طهُو الّذي انل عَليكَ الکتاب من آيات مُحكمات هن ام 
الكتاب © [سورة آل عمران» الآية: ۷]. 

قال الحافظ ابن كثير في الآية : يخبر تعالى أَنّ في القرآن آيات محكمات 
أو ستاك دوافيكات الزلالة له اھ اس شا سا اع وميه انانف اخ نينا 
اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن رد ما اشتبه عليه إلى 
الواضح منه» وحکُم محکمه علی متشابهه عنده فقد اھتدیٰء ومن عکس 
انعكس» ولهذاقال: هن أم الكتاب 4 أي أصله الذي يرجع إليه عنده 
الاششاه» و اخسن ما قل قيها ها نص عليه مجمدين إسحاق ين بار“ 
رحمه الله حيث قال : منه آيات محكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد 
ودفع ا لخصوم والباطل لس ن رف ولا غر عغخاو فع دا 
)١(‏ أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعيد بن حميد ومحمد بن نصر وابن ا منذر وابن 

أبي حاتم والحاكم وصححه. والبيهقي في «شعب الإيمان» من طرق عن ابن عباس . انظر: «الدر 


المنثور» للسيوطى )٤٥١٥ /٤(‏ وأخرجه ابن جرير في تفسیرہ .)۱۹۱/۱٦(‏ 


)٢(‏ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني من أقدم مؤرخي العرب من أهل المدينة وكان من 
حفاظ الحديث توفي سنة (١١٠ه)‏ انظر : «الأعلام» للزركلي .)۲۸/٦(‏ 


فتح المئان فى نقض شبّه الضال دَحلان 





()١( .‏ 8 5 1 5 مان 53 5 7 | ا و 2 2 سر لے مدوم ير ن 

انتهن” ' . وقال تعالن: ظ فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكّموك فيما شجر بينهم # 

[سورة النساءء الآية: 0+]» قال ابن كثير : يقسم تعالى بنفسه الكرعة المقدسة أَنَّه لا 
٤‏ د سطس یں ہے 

يؤمن أحد حتئ يحكم الرسول وبي في جميع الأمور. فما حكم به فهو الحق 

حرجا مَمّا قضيّت ويسلموا تسليما € [سورة الساءء الآية: ]٠‏ أي : إذا حكّموك يطيعوك 


في بواطنهم» ولا يجدون في أنفسهم حرجًا ما حکمت به" » eT‏ 
7 تسليما كليا من غير مدافعة ولا منازعة . ثم ساق حديث عبدالله بن عمرو”" 
وقصة الزبير فی شراج''' ا حرة''' انتھی''ء والله فرض علیٰ العباد طاعة 


()نظر : #تفسير اس كقير»(9/ ) ط :: طيبة: 

(؟) جاء في (أ): (قضيت) والتصويب من (ب) وتفسير ابن كثير» وجاء فيه أيضا زيادة عقب (حكمت 
به) قوله : «وينقاد له في الظاهر والباطن» . 

(۳) حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كَل : «والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه بعال ماجتت به» رواه ابن بطة في «الإبانة الکبری» (رقم/ ۲۷۹)ء 
والخطيب في #تاريخه؟ (1/ 40114 والبغوي في #شرح السنة؟ (رقم/ ٤‏ 60 

)٤(‏ جاء فی (1) وا ان ا ا : الشرجة : مسيل الماء من الحرة ة إلى 
السّهل والشّرج جنس لها والشراج جمعها 

(0) أخرج البخاري في «صحيحه) (5085), (٣٦۲۳)ء‏ (۲۷۰۸)ء عن عروۃة قال : خاصم الزبير رجلاً 
في شريج من الحرة فقال النبي بي : «اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك»» فقال الأنصاري : یا رسول 
الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله ي ثم قال : «اسق يازبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك» واستوعى النبي ية للزبير حقّه في صريح الحكم حين أَحَفَظّه الانصاري 
وكان أشار عليهما بأمرلهما فيه سعة . قال الزيير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك : إفلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 4 الآية . 

(٦)انظر ٠‏ :ا تفسیر ابن كثيره :)۲٤۹/۲(‏ 


فتم المنان فى نقض شبَّہ الضال دحلان 





رسوله وآمر برد ما تنازعوا فيه إليه > فقال : 8 قن تنازعتم في شيء فردوه إِلَى 
الله والرّسول إن کتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر 4 [سورة النساءء الآية: 69] أجمع العلماء 
أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والردَ إلى رسولە هو الد إليه فی حیاته وإلیٰ 
سنته بعد وفاتہ'''ء وقال تعالیٰ : فإ ومن بطع الله ورسُوله ویخش الله وَیَقه فأَآِكَ هم 
القائرون 4 [سورة النور» الآية: ]٥١‏ » وقال تعالیٰ : وإن تطيعوة تھتدوا پ4 (سورۃالنور الایة: ٤ء(‏ 
وقال: لمن يطعم الرسول فَقَد أطَاع الله 4 [سورۃ النساءء الآية: ۸۰ء وفي الحديث عنه پٹ : 
«من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله" » وفي الصحيح عنه 
يك : «كل أمستي يدخلون الجنة إلا من أبى»» قالوا يا رسول الله ومن یيأبیٰء 
قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي)”؟' وقال تعالیٰ : ظ ومن 
يعص اللّهُ وَرَسَولهُ فَقَدْ ضَلٌ ضَلالاً مُبِينًا © [سورة الاحزاب: الآية: ]ع وقال بعد تمام 
a‏ الفرائض : ظ ومن یعص الله ورسوله ويتعد حدودة 4 [سورة النساءء الآية: ]١٤‏ » 


11-098 رفس 





٢ف‎ 0 

(۲) قال مجاهد وغير واحد من السلف : أي إلى كتاب الله وسنة رسوله . انظر: «تفسير ابن كثير) 
٠ 9(‏ ۳). وقال ميمون بن مهران : الرد إلى الله إلى كتابه والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته. 
انظر : «الإبانة الصغرئ» لابن بطة (رقم/ 74) ط . العلوم والحكم . 

() رواہ البخاري (۲۷۳۷) من حدیث ا مسور بن مخرمة ومروان؛ ورویٰ البخاري (٤٦٦٥)؛‏ ومسلم 
(۷) و )۳٣١۸(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : «من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني». 

(6) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (/519/71) . 

)٥(‏ ساقطة من (ب). 


فتم المنان فى نقض شبّه الضال دحلان 





وعا بدلناعلين غباوته وجهالته انه ثارة يقضير التصتوضن عل اباب القول 
والعبرة عند أهل العلم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"'» وهذا إيطال لدين 
الإسلام والله يقول: لهذا بلاغ لاس ولینڈروا به © [سورة إبراهيم» الآية: 6101 وفي 
الحديث : «من بلغه القرآن فقد بأغه محمد يله ''. وهذه طريقة الجهمية في 
نصوص الصفات تارة يقولون أخحبار آحاد وتارة يبطلون دلالتها وتارة 
يؤولونها علئ غير ما أراد الله ورسوله منهاء وهؤلاء يتناقضون يقصرون 
نصوص التوحيد على أسباب نزولهاء وأمّا نصوص الصلاة والزكاة 
والحج فيدّعون أنْها عامة وهذا تناقض شنيع وجهل فظيع فاعجب لها من 
رذيلة» وتارة يستدلون ببعض نصوص التوحيد علئ نقيض مراد الله منها 
وهذا إلحاد في آيات الله وتارة يثلّبون" أئمة الإسلام ويرمونهم بالعظائم 
والدواهي ويروجون علئ العوام كما أخبر الله عن المشركين مع الرسل تارة 
يقولون سفهاء وتارة يقولون ضلال وتارة يقولون سحرة وكهنة» والله 0 
نوره ومظهر دينه» وإلیٰ الله [المرجع]”*' الذي تظهر عنده المخبات””) 
والسرائر وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


(١)انظر‏ : #روضة الناظر» )١51/7(‏ و اشرح الكوكب المنير» (۳/ ۱۷۷). 

. )7 148 و«تفسير ابن كثير» (؟/‎ 2)١777 /1( » رواہ ابن أبي حاتم وابن جرير. انظر: «تفسير ابن جرير‎ )٢( 

(۳) تلب الشىء ثلبا تَلَمّهُ وفلانًا عابه وتََقّصّه والمثلبة» المسبة والجمع المثالب . انظر: «المعجم الوسيط» 
(۹۸/۱) و (المصباح ا نیر) (ص ۳۲). 

)٤(‏ جاء في نسخة (أ): (الراجع) والتصويب من نسخة (ب). 

. جاء في نسخة (ب) : (المخبأة)‎ )٥( 


فتح المنان فی نقضف شبَّہ الضال دَحلان 





7 کت َ 0 2 
ولو كان ھذا من وراء کفایة ‏ لھان ولکن من وراء تخآف'' 
وقال آخر : 
ہے هي ا تم و م سے پل 
وإذا أراد الله تشر فقضيلة ٠‏ طویت آتاح لھا لسان حسے د'' 
وقال آخر : 
5 2 2 3 اہ ۹ :72 (۳) ۔ 2 م 7( 


سی خی 


وقد اصنيئ الإسلام وأهله بداهية دهياء وفاقرة خ 1 ارڈ کبریٰ ا 


أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين المتمعلمة”' الذين يجترون على الكذب تارة 
على الأنيياء وتارة على الصالحين وتارة علن رب العالمين» وتضاعف هذا 
الشر وزاد كثرة بتصدر جماعة من الذين لاعلم لهم بصحيح الرواية من 
ضعيفهابل موضوعها للتصنيف» فأدخلوا هذه الخرافات المختلقة 
قاض الخ ر الأساط اغا ف واو دلوا وغو راتا 
ونا إليه راجعون . 

(١)القائل‏ : محمد بن بيان الكازروني (ت ٠‏ 5ه) انظر: «شذرات الذهب»)(7/5١).‏ 

(') جاء في نسخة () : (ضياء)» والمثبت من (ب). 

(5) القائل : علي بن صالح العماري ثم الصتعاني (ت ۱۲۱۳ھ) انظر : «البدر الطالع» للشوكاني /١(‏ 558) . 
)٥(‏ جاء في نسخة (ب) : (بمثل) . 

(7) جاء فى نسخة (ب) : (المتمعلمة الكذابين الدجالين) . 

(۷) جاء في نسخة (ب) : (غيروا وبدلوا) . 


فتح المتان فى نقض شبَہ الضال دَحلان 





* إذا تقرر هذا فاعلم أَنّ زيارة قبر النبي بيا فی السجد حق'''ء ولا تدكر 
على الوجه المشروع» وهو أن الرجل يسافر لقصد المسجد والقبر فيهء فإذا 
دخل المسجد صلّیٰ علیٰ النبي گل وعلى صاحبيه رضي الله عنهماء فإذا أراد 
أن يدعو استقبل القبلة ثم" دعا ثم خرج إلى مسجد قباء وصلى فيه ثم أت 
حمزة والشهداء وسلّم عليهم ثم آتئ البقيع وسلّم على أهله ودعا لهم 
والقصد بالأصالة مسجده الشريف بأبي هو وأمي يكوه وهذه الفضيلة ثابتة 
لمسجده يله : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام»" وهذه زيارة شرعية لا محذور فيها ولا كراهة. 

قال مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء : يستقبل القبلة عند الدعاءء 
وأما السلام فيستقبل القبر» وقال أبو حنيفة : يستقبل القبلة مطلة . 

٭ وأما استدلاله بالآية الكرية فغير مسلَّم فن المفسرين قاطبة حملوا 
الآية الكريمة على مجيئه في حياته لا بعد وفاته' '؟ حيث تؤخذ الأحكام من 


A O E 

(۲) جاء في نسخة (ب) : (ودعا). 

(۳) رواه البخاري (١۱۱۱)ء‏ ومسلم .)۲٥١۹(‏ 

)٤(‏ قال ابن تيمية رحمه الله في «التوسل والوسيلة؛ (ص/77١):‏ #وعند أصحاب أبي حنیفةء لا یستقبل 
القبر وقت السلام عليه أيضأ» . 

(5) هي قوله تعالئ : ط ولو أَنّهُمْ إذ لمو أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغقر لهم الرسول € [سورة النساءء الآية: 554 . 

(5) قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص7١‏ ؟) : «ولم يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا 
المجيء ۳- ,09+" رفاک فان تخت و سنا انی اطم سر جو 
من ا منافقین فقال تعالیٰ : ٍ0۰ الله ووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم 
مُستَکبرون پ4 (سورۃ الناففرنء الیة: ٠ .1٥‏ 


شمّہ الضال دحلاب 








فتم المنّان فی نتض ش 





لسانه الكريم وأفعاله وَكهّ وآخر من ذکرہ صدیق بن حسن القنوجي''' فی 
تفسیرہ (فتح البیان)'''. 

* وآمًا ال حكاية التي تروئ عن مالك مع المنصور لما سأله إذا أردت [نْ]0) 
أسلّم على النبي يلك أستقبل القبلة قال: «كيف تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة آبائلك من قبلك؛'٭ واستدلاله بالآية إل آخر الحكاية فكذب 


مختلق كيف ومذهب مالك بخلافها. قال ابن عدي في الكامل : قال 
٠ِ‏ مس گے 5 0 (ہ) 

إسحاق بن منصور : أشهد بين يدي الله على محمد بن حميد الرازي يعني 

راوي هذه الحكاية أنه كذاب" ٠‏ وحكئ أصحاب مالك عن ابن الحكم وابن 


)١(‏ هو أبو الطيب صاديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي نزيل بهوبال بالهند 
ولد سنة (/14١ه)ء‏ وتوفي سنة (۱۳۰۷ھ). انظر : (التاج اللکلل) (ص٥٥٤).‏ 

۔)٦٦١‎ /۴( نظر : افتح البیان)‎ )٢( 

(6)عافطاق ظط( 

(4) أخرج هذ الرواية القاضي عياض في «الشفا» (۲/٥۵۹)ء‏ قال شیخ الإسلام ابن تيمية في «التوسل 
والوسيلة» (ص5؟١):‏ «وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين» بالأخذ عنه 
ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند»ء فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من 
جهته»» وقال ابن عبدالهادي فی (الصارم المنكکي) (ص  :)۲٦٢‏ ومذہ الحكاية التي ذكرها القاضي 
عياض ورواها بإسناده عن مالك ليست بصحيحة عنه» . . . بل إسنادها إسناد ليس بجيد» بل هو 
كا ب ل ا ا کا 
حميد الرازي» وهو ضعيف كثير المناكير غير محتج بروايته . ۱ 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «التوسل والوسيلة» (ص59): : المحمد بن حميد الرازي لم يدرك 
بالگ ٠‏ لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخمسين ومائة» وتوفي 
مالك سنة تسع وسبعين وماثة وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين» ولم يخرج 
من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه» . 
محمد بن حميد الرازي كذبه أبو زرعة» وقال عنه : كان يتعمد أي (الكذب) وقال النسائی : لیس 
بثقةء وقال البخاري : حديثه فيه نظر . انظر : «تهذيب الكمال» للمزي )۲۸١ /١(‏ ط . الرسالة . 

() لم أجده في الكامل لابن عدي» وانظر : «تهذيب الكمال» للمزي (585/5). 


فتح المذان فى نقض شبَّه الضال دحلان 








القاسم ومحمد بن سحنون وعبدالملك بن حبيب وغيرهم يحكون عن مالك 
أنه يقول: يسلَّم ويمضي ولا يقف”'. ويكره رحمه الله التردد إلى قبر النبي 
كك ويقول: لم يبلغني هذا عن صدر هذه الأمة» ولن يصلح (آخر)”"' هذه 
الأمة إلااما أصلح أولهاء ويكره أن يقول: زرت قبر النبي كلد ولم يذكر إلا 
عن ابن عمر إذا قدم من سفر أو راد" » وكذا حكاه سلمة بن وردان عن 
آ۶ رلک لمات تک سای وخفاة اراد ° 
تعوضوا عنه بما أحدثوه من البدع والشرك . 

وام ما اتدل به مئ الا اديت فلن وخرت الزيازة شر دمن حج ولم 
يزرني فقد جفاني)" 2 وبقوله : (من زار قبري وجبت له شفاعی )''' 0 إلخ 

فالجواب : بآنها قد ضعفها الحفاظ » وذكروا أن بعضها موضوع وبعضها 
ضعيف بمرة وهو مثل قوله : «مّن زارني وزار أبي في عام [واحد]“ ضمنت له 


.)1۷١ /۲( انظر : «الشفا» للقاضى عياض‎ )١( 

اط ا 

(۳) انظر : موطا الإمام مالك »)١77/1(‏ و «الشفا» للقاضي عياض (۲/ ۸۸). 

(5) انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص 4487) ت / د . ناصر العقل . 

(4) ساقطة من (). 

(1) أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۷/ (YEA:‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۸٦۱۱)ء‏ وقد حكم 
عليه الذهبي بالوضع في «الميزان» .)۲٠١ /٤(‏ 

(0) أخرجه الدارقطني (۲۷۸/۲)ء والبيهقي في «شعب الإهان» (۳/ ٠۹٤)ء‏ وابن عدي في «الكامل» 
/٦)‏ ۰ھ قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص١١):‏ اهو حديث منكر عند أئمة هذا 
الشأن ضعيف الإسناد عندهم لا يقوم بمثله حجة. . . ضعيف الإسناد واهي الطريق»» وأخرجه 
البزار في «كشف الأستار» )١1591(‏ بلفظ «من زار قبري حلت له شفاعتي» قال الهيثشمي في (مجمع 
الزوائد» /٤(‏ ۲): «رواه البزار وفيه ععبدالله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف» قال ابن عبدالهادي في 
(الصارم المنكي» (ص١5):‏ (احديث ضعيف منكر ساقط الإسناد» . 

(۸) ساقطة من () . 


فتم المنان فى نقض شبّه الضال دحلان 





الجنة''' على اللہ؛''' فان هذا باطل باتفاق العلماء وقوله: «من حج ولم يزرني 
فقد جفاني» باطل أيضا ليس في شيء من الكتب بإسناد موضوع ولاغير 
موضوع وقد قيل : إن هذا لم يسمع في الإسلام حتئ فتح المسلمون بيت 
القدس في زمن صلاح الدين فلهذا لم يذكر أحد من العلماء لا هذا ولاهذا 
لا علیٰ سبيل الاعتقاد ولا على سبيل الاعتماد بخلاف الحديث الذي تقدم 
فإنه قد ذكره جماعة ورووه» وهو معروف من حديث حفص بن سليمان 
الغاضري صاحب عاصم عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ويه : «من حج فزار قبري بعد موتي کان کمن زارني في 
حیاتي؛'"ء وقد اتفق امل العا اديه عار لطم لخدي جن 
دون قراءته قال البيهقي في اشعب الإيمان)© ': وقد روئ حفص بن أبي 
داود وهو ضعيف عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال 


. جاء فی (ب): ااعلیٰ اللہ احنة)‎ )١( 

(۲) قال النووي رحمه الله في «المجموع» (۸/ :)۲٦٢‏ (ھذا باطل لیس هو مرويًا عن النبي وي ولا يعرف 
في كتاب صحيح ولا ضعيف بل وضعه بعض الفجرة» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
«الرد علئ الأخنائي؛ (ص۴۵): : «فهذا ليس في شيء من الكتب لا بإسناد موضوع ولا غير موضوع» 
وقال أيضا في (ص؛ *) : فن هذا أيضا باطل باتفاق العلماء ء لم يروه أحد ولم يحتج بها . 
وقال الزرکشي فی (التذکرة) (ص۱۷۲) : «قال بعض الحفاظ : هو موضوع ولم يروه أحد من أهل 
العلم بالحديث»؛ وانظر: «الضعيفة) للألباني (رقم 15). 

(7) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (رقم/ ۷ء والدارقطني (۲۷۸/۲)ء والبيهقي في 
(السنن الکبریٰ) (177/65")» وفي ااشعب الإيمان» (7/ 589)ء وابن عدي فی «الکامل» (/ ۷۹۰ 
")» قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص؟5): «واعلم أن هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج 
به ولا يصلح الاعتماد على مثله » فإنه حديث منكر ساقط الإسنادء لم يصححه أحد من الحفاظ ولا 
احتج به أحد من الأئمة» بل ضعفوه وطعنوا فيه. SEE‏ . انظر: 
«السلسلة الضعيفة» للا لباني (رقم .)٤۷‏ 

.)589 /7( انظر : «شعب الإيان»‎ )٤( 


فتح المتان في نقض شَبّه الضال دحلان ETCH‏ 


رسول الله گا : ومن حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حیاتي؛ء 
قال يحيى بن معين في حفص : «ليس بثقة وهو أصح قراءة من أبي بكر بن 
عياش وأبو بكر أوثق منه)ى وفي رواية عنه : «كان حفص أقرأ من أبي بكر 
وكان أبو بكر صدوقًاء» وكان حفص كذاباً»» وقال البخاري : «تركوه»» 
وقال مسلم : «ليس بشقة ولا يكتب حديثه»» وقال مرة: «متروك»» وقال 
صالح بن محمد البغدادي : 9لا یکتب حديثه وأحاديئه كلها مناكير»» وقال 
أبو زرعة: (ضعيف الحديث» وقال أبو حاتم الرازي: [«لا يكتب 
حدیثہ]''' وھو ضعیف ا حدیث [لا یصدق متروك ا حدیث٢ء‏ وقال 
عبدالرحمن بن خراش : 9 هو کذاب متروك یضع ا حدیث٤]''ء‏ وقال ا حاکم 
أبو أحمد : «ذاهب الحديث»» وقال ابن عدي : «عامة أحاديثه عمن روئ عنه 
غير محفوظقةا''ء وفي الباب حدیث آخر!''“ اخرجە البزار والدارقطني 
وغيرهما من حديث موسئ بن هلال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن 
عبدالله بن عمرقال: قال رسول الله وا : «من زار قبري وجبت له 
شفاعتي”” . قال البيهقي : وقدروئ هذا الحديث ثم قال: وقد قيل عن 
( 





. ) ٥ص‎ ( زيادة منقولة من كلام ابن تيمية في «الرد على الأخنائي»‎ )١( 

( ما بین المعقوفتين ساقط من نسخة (آ) . 

(9؟) الكامل لابن عدي (77/7/75) . 

(4) جاء في هامش نسخة (ب): «قوله: (وفي الباب حديث آخر) إلخ كلامه. يوهم أن هذا الحديث 
المروي من طريق موسئ بن هلال غير الحديث المروي من رواية حفص بن أبي داود وليس كذلك بل 
هما حديث واحد فتأمل والله أعلم كاتبه» . 

(0) سبق تخريجه . 

(5) جاء في نسخة (ب): (بن) . 


فتم المنّان فی نقضف شب الضال دَحلان 





عن ابن عمر لم يأت به غيره'''» وقال العقيلي في موسئ بن هلال هذا : ٠لا‏ 
يتابع على حديثه» ' '» وقال أبو حاتم الرازي : «هو مجهول». وقال أبو زكريا 
النووي في (شرح المهذب)” "لما ذكر قول أبي إسحاق : «وتستحب زيارة قبر 
النبي ا ما روي عن ابن عمر قال رسول الله كك : «من زار قبري وجبت له 
شفاعتي» قال النووي : ١أَمَا‏ حديث ابن عمر فرواه أبو بكر البزار والدارقطني 
27 ء" 

SE‏ ترئ الذي يزعم کڈ آتھا 
صحيحة » را ي اد ای وإنما يرئ سوادا في بياض 
فیصول به ويجول» وهذا شيء لا یخلصه من خصمه ولا یعقد في فصمه»› 
وأما قوله يي : «زوروا القبور»””' فإنّه أمر بعد الحظر» ومراده ما ذكره في هذا 
الحديث «فإنها تذكر الآخرة» وهو لفط عام يخص منه ما احتاج ل: شاد وكا 
وزيارة بنوح وشق جيب وخمش وجه وقول هجر وزيارة النساء وزيارتها لمن 
يشرك عندها ويدعوها ويفعل عندها من البدع ما نهي عنه كما (آن)27 قوله 
تعالیٰ : ظ قصيّام ثلاثّة أََّامٍ 4 (سررةنادة, الآية: 44] لا یتناول آیام ا حیض ولا یومی 


(۱) انظر : «شعب الإییان» (۳/ .)٤۹۰‏ 

.)۱۷۰ /٤( انظر : (الضعفاء) للعقیلي‎ )٢( 

.)۲۷۲ /۸( انظر : (الجموع)‎ )٣( 

(5) انتهئ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : ٭مجموع الفتاویٰ٤‏ (۲۷/ ۲۱۹). 

(0) أخرجه مسلم )١5717(‏ بلفظ : «زوروا القبورفإنها تذكر الموت:. وأخرجه ابن ماجه )١00/8(‏ بلفظ : 
«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» . 

)٦(‏ ساقطة من نسخة (ب). 


فتم المئان في نقض شبَّہ الضال دحلان Lv‏ 


العيدين وقوله: (صلاة الرجل [في مسجده ١”‏ تفضل على صلاته في بيته وسوقه 
خمسا وعشرين درجة» لا يتناول أن يسافر إلى المسجد ليصلّي بل يقتضي 


إتيانه» ومكان قريب بلا سفر وقوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الل" 





وقوله : «إذا استأذنت أحدكم امرأته السجد فلا يمنعها» ولا يقتضي أنها تسافر 
مع غير زوج ولاذي محرم ولا أن على زوجها أن يأذن لها إذا أرادت السفر 
إلى أحد المساجد ولو كان مع زوج أو ذي محرم وإِنَّما عليه الإذن لها في 
الفرض وهو الحج مع قوله : «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها/ 
فلا يقال أنه عام في السفر وغيره فإن قيل هذه المواضع قد عرف أنه أراد 
الإتيان من المسجد إلى البيت لم يرد السفر لان هذا هو المعروف بينهم» قيل : 
وكذلك زيارة القبور لم يكونوا يعرفونها إلا من المدينة إلى مقابرها أو جازوا 
بها لم يعرف قط أن أحدً) من الصحابة والتابعين وتابعيهم سافروا لزيارة قبر. 

ونحن بحمد الله لا ننكر الزيارة الشرعية لقبره بلا [في المسجد]””' وقبر 
غيره من غير شد رحل . 


(١)ساقطة‏ من تسنفة (0: 
(؟) أخرجه البخاري (118) بلفظ : «تفضل صلاة الجميع ...»» وأخرجه (141) بلفظ : «صلاة الرجل في 
الجماعة تضعف ...»» وأخحرجه مسلم )٠١١۹(‏ بلفظ : «صلاة الرجل. .. تزيد.. بضعف وعشرين درجة». 
(؟) أخرجه البخاري (859)؛ ومسلم (138). 
)٤(‏ آخرجه الببخاري (۸۷۳)» ومسلم (447). 

)٥(‏ زیادة من (ب). 


فتم المنان فى نقض شُْبَّهِ الضال دَحلان 





پا وأمّا حديث أبي هريرة المشار إليه قال : قال رسول الله ڪيا : رلا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ° 
فقد اتفق الأئمة على صحته والعمل به» وهو أيضا في مسلم من حديث أبي 
سعید بلفظ النھی''ء فقد شفا شیخ الإسلام فی الجواب لما سئل عن السفر 
إلى زيارة قبور الآنبياء والصالحين فقال : 

اه امان ماف جرد رة قور الا اوو اتان ل جر ل 
قصر الصلاة؟ على قولين معروفين أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء 
الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية» ويقولون: إن هذا سفر معصية 
كأبي عبداللہ بن بطة'' وأبي الوفاء ابن عقيل وطوائف كثيرين من العلماء 
ا متقدمین أَنَه لا یجوز القصر في هذا السفر لأنَّهِ سفر منهي عنه وهو مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد أن السفر المنهي عنه لا تقصر فيه الصلاة . 

والقول الثاني : أنّها تقصر في الصلاة» وهذا يقوله من يجوز القصر في 
السفر المحرم كأبي حنيفة ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي 
وأحمد تمن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كأبي حامد الغزالي 
وآبي محمد القدسي وأبي الحسن ابن عبدوس الحراني ”© وهؤلاء يقولون: 
(۱) آخرجه البخاري (۱۱۸۹)ء ومسلم (۱۳۹۷). 
(؟) أخرجه مسلم (910/5). 
(©) الإمام الحافظ أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الفقيه الحنبلي ولد 

سنة ٤(‏ ۰ ۳ه) وتوفى سنة (۳۸۷ه). انظر : «شذرات الذهب» (۳/ .)١١١‏ 
E a E‏ کت مس 0 اسر جات AS‏ 

وتوفی سنة (۹٥ھ).‏ انظر : 9 الذیل علیٰ طبقات الحنابلة» (۱/ -۲٢٢‏ ٢٢٢)۔‏ 


فتح المنان فى ذقض شب الضال دَحلان 








3 السفر ليس بمحرم لعموم قوله: «فزوروا القبور'!'» وقد احتج أبو محمد 
المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور والمساجد بأنَّه كي كان يزور قباء”' 
ويزور القبور وأجاب عن حديث «لا تش الرحال» بأنّه محمول على نفي 
لسانت اما الآولون فإِنَّهم يحتجون بحديث أبي هريرة المتقدم دلا 
تشد الرحال...) الحديث» وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به 
فلو نذر رجل أن يصلي بمسجد أو بمشهد أو يعتكف فيه ويسافر إليه غير 
المساجد الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الآئمة» ولو نذر أن يسافر إلى 
الممسجد الحرام بحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء» ولو نذر أن 
يأتي مسجد النبي ية أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه 
الوفاء عند مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد» ولم يجب عليه عند أبي 
حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرعء وأما 
ا لجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة لما ثبت في البخاري عن عائشة أن النبي 
يا قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه,©2. 
والسفر إلى المسجدين طاعة ولهذا وجب الوفاء به» وأما السفر إلئن بقعة غير 
المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء #السقو إلبهنا إذا تذرء اح نض 
العلماء علیٰ أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع أن مسجد 
قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لآنّ ذلك ليس بشدّ رحل كما في الحديث 
)٢(‏ أخرجه البخاری (۱۱۹۲)ء (۱۱۹۳)ء ومسلم (۱۳۹۹). 


(۳) «المغتي» لابن قدامة (۳/ )۱١۷‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (٦٦٦٦)ء‏ والترمذي (5557)» والنسائی ٦٤(‏ ۳۷). 


فتم المنّان فی نقف شبّہ الضال دَحلان 





الصحيح «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة» 
رواه أهل السنن كالنسائي وابن ماجه والترمذي وحسته”'"» وقالوا: لآن 
السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا 
الشابعین؛ ولا أمر بها رسول الله يق ولا استحب ذلك أحد من الآئمة 
ا a‏ ا 
ولإجماع المسلمين» وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد المقدسي لأن زيارة 
النبي 4ة إلى قباء لم تكن بشد رحل» والسفر إليه لا يجب بالنذر. 

* وقوله : في قول النبي بي : «لا تشد الرحال» أله محمول على نفي 
الاستحباب عنه جوابان : ٣‏ 

أحدهما : أن هذا تسليم منه أن السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا هو 
من الات كإذامن اعفد آنا السفن لونارة قفون الأنساف و السا ن انف 
وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع» وإذا سافر لاعتقاد أَنّها طاعة كان ذلك 
محرمًا بإجماع المسلمين فصار التحريم من هذه الجهة» ومعلوم أن أحدا لا 
يسافر إليها إلا لذلك» وإذا قدر أن الرجل سافر إليها لغرض مباح فهذا جائز 
ولس فق هذا الباي: 

الوجه الغاني : أن هذا الحديث يقتضي النهي» والنهي يقتضي التحريم 
ومالك إمام أهل المدينة كره أن يقول: زرت قبر النبي 8ڑ ولو كان هذا 
اللفظ مشروعاً أو مأثورا عن النبي بي لم يكرهه عالم المدينة» والإمام أحمد 
7 9 یی ری ہا 


قال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 


فتح المذان فى نقض شبّہ الضال دَحلان 








أعلم الناس في زمانه بالسنة ما ستل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمده في ذلك 
من الأحاديث إلا حديث أبي هريرة أن النبي بلا قال : «ما من رجل يُسلّم على 
إلا رد الله علي روحي حتی ارد عليه السّلام؛'''ء وعلى هذا اعتمد أبو داود في 
سننەء وكذلك مالك في الموطاً روئ عن عبدالله بن عمر أَنَّه كان إذا دخل 
اسجد قال : «السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام 
عليك یا اُبت ٹم ینصرف'''ء وفي سنن أبي داود عن النبي كلِ قال: دلا 
تتخذوا قبري عیدا وصلُوا عليٌ حيثما كنتم فإن صلاتکم تبلغعيم'"'ء وفي سنن 
سعيد بن منصور أن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رأئ رجلا 
يتخلّف إلى قبر النبي بيا فقال : إن رسول الله ا قال : ؛لا تتخذوا قبري عيدا 
وصلُوا علي حيثما كنتم إن صلاتكم تبلغني)7؟' ما أنتم ومَنْ بالآندلس إِلاً سواءء 
وقداشتهر هذا القول من بين التابعين فلم ينكره أحد فمن ادع أن 
الصلاة عليه عند قبره أفضل منها إذا كان غائبًا فقد تحجر واسعًا على 
المسلمين» وفي الصحيحين عن النبي بك أله قال في مرض موته : لعن الله 
(۱) آخرجه آبو داود (٤١۲۰)ء‏ وأحمد (۱۰۳۹۰)ء والبمِهقي فی (الکبریٰ؛ /٥(‏ ٢٢۲)ء‏ قال ابن 
عبدالهادي في «الصارم المنكي؟ (ص 5 :)١0‏ «إسناده جيد) . 
() أخرجه مالك في «الموطأ» )١77/١(‏ وابن أبي شيبة ( 278/7 . 
(*) أخحرجه أبو داود (؟5 27١‏ وأحمد (۲/ ۷٦۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان» (5177)» قال ابن 


عبدالھادی ذ فی (الصار م المنکي٤‏ ( ص٤۱ )٤‏ : احدیث حسن جید الإسناد وله شواهد كثيرة ة يرتقي بها 
إلى درجة ال 


(4) أخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» ٤١ /٤(‏ ۴)ء وعبدالرزاق في« الصنف٤؛‏ (۳/ ۵۷۷)رقم ۰ 
)۱۷٦(‏ وا حھضمي في (فضل الصلاة ة على النبي ولا رقم ( * ¥(« ولم أجده ذ في المطبوع من 


سان ابن منصور . 


فتم المنان فى نقض بَہ الضال دحلان 





اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا. قالت عائشة : 
(ولولا ذلك لأبرز قبرة ولكن كتزة أن يعد )17 وهم دفنوه في 
حجرة عائشة خلاف ما اعتادوہ من الدفن فى الصحراء لثلا يصلَّى أحد عند 
لو واه مدا فهو وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة 
0ص el EU ESA‏ 
عاد رد ی ا ی ا ت ا 
وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلمواعلى النبى ية [وأرادوا 
الدعاء]''' دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر. واتفق الأئمة على أنه لا 
2 2 رس پوس ,2 7 
الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف فى قوله : ظ وقالوا 
لا تذرن آلهتكم ولا تذرن 5 ولا سواعا) [سورة نوح» الآية: ۲۳] قالوا : هؤلاء قوم 
صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا ائيلهم ثم 
طال عليهم الأمدفعبدوهمء وقد ذكر بعض هذا المعنئ البخاري فى 
معن ا یل أبن عباس : أن هله الأوثان صارت إلئ العرب» 
OR . 1 ٍ. )6( 6 : :‏ 
وذكره أبن جرير في التفسير وغيره عن السلف. وذكره وثيمة” ویره فى 
(۱) خر جه البخاري »)٤٣٥(‏ ومسلم .)٥۳۱(‏ 
() زیادة من (ب). 
(۳) ذکره البخاري في صحبحہ .)٦۹۲۰(‏ 
(5)انظر : «تفسير ابن جرير الطبري» (79/ 57). 


)٥(‏ وثیمة بن موسیٰ بن الفرات أبو يزيد اروف ل مۇرخ (ت ۲۳۷م) انظر : «الأعلام) للزركلي 
(۸/ ١١۱)۔‏ 


فتح المنان فى نقض شبّه الضال دحلان 








(قصص الأنبياء) من عدة طرق» وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر 
لزيارة المشاهد التي علئ القبور هم أهل الببدع من الروافض ونحوهم الذين 
يعطلّون المساجد ويعظّمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب ويبتدع فيها دين 
لم ينل اللہ ہہ من سلطانء فإنّ الكتاب والستنة إِنَّما فيهما ذكر اللساجد ذون 
لمشاهد كما قال تعالن : فل أمر ري بلقسط رقمو هكم عد كل جد 
[سورۃ الأعرافء الایة: ٤۲]ء‏ وقال : وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله اُحدا © [سورة الجن» الآية: 
۸ء وقال: لإِنْمَا يعمر مساجد الله من آمن بالله والْمَوْم الآخر © [سررةالتوية: الابة: ٠)٠۸‏ 
وقال : ولا تباشروهن وأنتم عاكفوت في الْمسَاجد © [سررة البقرة» لابۃ: ۱۸۷]ء وقال : 
ل ومن أَظَلَم ممن مع مُسَّاجد اللّه أن یذکر فیھا اسمة © [سررة البقرة؛ الآية: ٣٤ء‏ وقد ثبت 
عنه يَكِةِ أنه كان يقول : «إِنَ من كان قبلكم كانوا يتتخذون القبور مساجد آلا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإلّي اُنھاکم عن ذلك'''ء والقول بتحری السفر إلى غير 
المساجد الثلاثة وإن كان قبر نبيئا بَكلةِ هو قول مالك وجمهور أصحابه . 
وكذلك أكثر أصحاب أحمد, الحديث عندهم معناه تحر السفر إلى غير 
اللاثة» لكن منهم من يقول: قبر نبينا بي لم يدخل في العموم» ثم لهذا 
القول مأخذان أحدهما : أن السفر إليه سفر إلى مسجده» وهذا الماًخذ هو 


یت 


يشبه بغيره ےت ےت ےت 
07 وهو رواية عن أحمد . ومن أصحابه من قال في المسألتين : حکم سائر الانبیاء کحکمە؛ 
قاله بعضهم في الحلف بهم وقاله بعضهم في زيارة قبورهمء وكذلك أبو محمد الجويني ومن وافقه 

من أصحاب الشافعي على أن الحديث يقتضي تحريم السفر إلى غير الثلاثة» وآخرون من أصحاب 
الشافعي ومالك وأحمد قالوا: المراد بالحديث نفى الفضيلة والاستحباب» ونفى الوجوب بالنذر؛ لا 
نفي الجواز. . .2 انظر: «مجموع الفتاوئ» (117/ 5737-1178). 1 


فتح المنّان فی نقف شبَّه الضال دَحلان 





لمأخذ الصحيح» وهو موافق لمالك وجمهور أصحابهء ولم يعرف أحد من 
العلماء المسمّين في الكتب أنه قال : يستحب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصا حين» لكن أطلق بعضهم استحباب زيارة قبره بيه وحكى بعضهم 
الإجماعء فإنه من المعلوم آن مسجده يستحب السفر إليه بالنص والإجماع 
اتر ته ا فاق ها ا اة إن مده 
بيا والعالم بالشريعة لايقع في هذاء فإنه يعلم أن الرسول بي قد أمر 
بالسفر إلى مسجده كَْةٌ والصلاة فيه» وكل من علم ما يفعله باختياره فلا بد 
أن يقصده» وإغا ينتفي القصد مع الجهل» ولهذا كان لزيارة قبره حكم ليس 
لسائر القبور من وجوه متعددة» وأهل الجهل والضلال يجعلون السفر إل 
زيارته كما هو معتاد لهم من السفر إلى [زيارة]''' قبر من يعظّمونه يسافرون 
إليه ليدعوه ويدعو عنده ويبنون عنده مسجدا يصلُون فيه تعظيما لصاحب القبر 
فمن لم يفرق بين ما هو مشروع في زيارة القبور وما هو منهي عنه لم يعرف 
دين الإسلام في هذا الباب . 

٭ وأما زيارة النبي يكل لقبر أَمَّهء فإنه زارها لما سافر لفتح مكة فزارها في 
الطريق لم يسافر لذلك» ولا كان أحد على عهد ابي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ولا على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم يسافرون لزيارة قبر [لا 
قبر]”'' نبي ولا صالح ولاغيرهما لا قبر نبينا ولا إبراهيم ولا غيرهما بل هذا 
إا حدث بعد ذلك» ولا كان في الإسلام مشهد علئ قبر أو آثر نبي أو رجل 
صالح يسائر إليه» بل ولا يزار للصلاة فيه والدعاء عنده بل هذا كُلّه محدث» 
(؟) زيادة من (ب) . 


فتم المنات فى نقض شبَّہ الضال دَحلان 








بل ولا كانوا يزورون القبور للتبرك بالميت والدعاء به» وإِنَّما كانوا يزورونه 
أف اا بالدعاء و ار کا کرو ع ضا ا اف 
مسلم زاره رقّة عليه» زار النبي اة قبر أمه فبكئ وأبكئ من حوله وقال في 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة : «استأذنت ربي في أن أزور 
قبر مي قَأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي(" . انتهئ كلام شيخ 
الإسلام ملخصا'''. 

فهذا كلامه رحمه الله نضًا ودلالة ليس فيه ما یرد وينْمّد» [وأطال في ذلك 
طالة كافية شافية وأتئ بما يقضي العجب العجاب]” ‏ فلله دره وعلى الله 
جره حيث أفحم الخصم الآلد بصحيح الجواب وفصل الخطابء وكم له من 
مقالة قمع بها أهل الزيغ والضلالة» فالله يرحمه ويرضئ عنه» ولكنهم كما 
قال الشاعر : 

وابن اللّبون إذا مالْرّ في قترَنٍ لم يستطم صولة البزلٍ القناعيس. ©) 

٭ قوله : وأما التوسل فقد صح صدوره عن النبي بل . . . إلخ . 

فاعلم أن التوسل والتشفع والتوجّه ألفاظ فيها إجمال غلط فيها أكثر 
ا لجهال فظنوا أن كل توسل جائزء وهذا من جهلهم بالتوسل الصحيح ما في 
الكتاب والسنة جوازه واستحبابه كالتوسل بالأعمال الصا حة وبدعاء المؤمنين 


إ 
ا 


.)۹۷۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

)٢(‏ انظر : (مجموع الفتاویٰ) (۲۷/ ۲٦٢‏ وما بعدها). 

(؟) زيادة من (ب). 

)71٠ص( القائل الشاعر: جرير بن عطية الخطفي التميمي (ت 5١١ه). انظر : ( شرح ديوان جريرا‎ )٤( 
. مهدي محمد ناصر الدين . ومعنئ (أر): شد و (قَرّن) : أي حبل» و (القناعيس): الشداد من الإبل‎ 


فتح المنان فى نقض شَیبّہ الضال دحلان 





الأحياء بعضهم لبعض وبمحبة بعضهم بعضاء ومن أعظمها محبة الرسول 

بَا وتقديم محبته على النفس والمال والآهل وتعزيره وتوقيره وتلم هته 

وتعليمها والدعاء إليها ونفي ما يضادها من البدع وغير ذلك ما جاء في 
العاف والشتة هومن ينذا حديت العلعة”" الذين آووا لين عاو فاتظق 

عليهم فتوسلوا بأعمالهم الصالحة ففرج الله عنهم بهذا السبب قال الله تعالى : 

يا ايها الّينَ آمنوا اْقوا الله وابتغوا إليه الو سیلة کچ [سورة الائدة» الآية ۰٥ء‏ ومعناھا 

القربة إلى تحصيل المقصود» قال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما 
يرضيهء وهذا مما لاا خلاف فيه بين الممسرين ¿ أن معنى الوسيلة هي الطاعة 
والعمل بما يرضيه” » وهي أيضا عَلَّم علئ أعلئ منزلة في الجحنة'' لا کما 
يظن ا لجاهل الغبي أن معناها [العام]““ حجة لسوء فهمه وقصده» فمن اعتقد 

غير هذا فقد أساء وتعدئ وظَلَّم . 
# فم استدلاله بحديث أبي سعيد «أسألك بحق السائلين عليك»” ء فهذا 

الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف» وبتقدير ثبوته لا يدل على مراد 

7 غرب الیغارق (٣۹٣۳)ء‏ وسلم (۹۷۱۴: 

(9) قال ابن کثیر في تفسیرہ (۸۸/۳) في قوله تعالئ : #وابتغوا إليه الوسيلة» قال سفيان الثوري عن 
طلحة عن عطاء؛ عن ابن عباس : أي القربة » وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبدالله بن 
كثير والسدي وابن زيد وغير واحدء وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه وهذا الذي 
قاله هؤلاء الأئمة لا حلاف بين المفسرين فيه! . 


(۳) کما جاء فی ال لحدیث عنہ گی : دفإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون ذلك العبد» 
آخرجه مسلم .)۳۸٤٣(‏ 

(5) زيادة من (ب). 

)٥(‏ أخ رجء اہن ماجه (۷۷۸)ء وأاحمد (۲۱/۳)ء وابن السني في «اليوم والليلة» (84: 86) قال 
البوصيري في «زوائد ابن ماجه) /١(‏ 48): «هذا الإسناد مسلسل بالضعقاء» وعطية هو العوفي» 
وفضیل بن مرزوق» والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء» وضعفه ابن تيمية انظر : «قاعدة في التوسل 
والوسيلة» (ص5١7):‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (1؟) . 


م 


فتح المنان فی نقض شبّه الضال دَحلان 





المشبه لأن مرادہ السؤال بالمخلوق والإقسام به» وليس كذلك بل المراد السؤال 
بصفة من صفات اللہ ومن صفاته » اليب المجيب فالسوّال له والطاعة سبب 
ل ع ہے 
لحصول إجابته وإثابته فهو من التوسل به والتوجه به والتسبب به» ولو قدر أنه 
قسم لكان قسما بما هو من صفاته فإن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله» فصار 
هذا كقوله في الحديث الصحيح : «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 

3 3 ۱ 8 م ي ج ٤‏ بھ 

عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثبيت على نفسك*'» 

والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الئمة› 

١ 3 : 2 0 1 1: : 

فاستعاذ ا بعفوہ ومعافاته من عقوہته مع أنه لآ يستعاذ بمخلوق كسؤال الله 

۱ و‎ E 5 

الله فقد شرك ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك ما ثبت عن 

النبي ككل الحلف به" لم يدخل في الحلف بغير الله» وأما قول بعض الناس : 

أسألك بالله والرحم وقرءة من قرا: «إتَساءنُونَ به والأرحام 04 ' نسورة النساء الآية: ]١‏ 
وا حاکم (۴۰۱/۱)ء وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في «الإرواء» )٤١١(‏ . 

(۲) كما جاء ذلك في حديث ابن عمر أاخرجهە أحمد فی (المسند) (۲/١۱۲)ء‏ وآبو داود (۵۱٣۳۲)ء‏ 
والترمذي (١٥٥۱)ء‏ وا حاکم (۱۷۲) وقال : (صحیح علیٰ شرط الشیخین)ء وابن حبان (۱۱۷۷) 
موارد . وصححه الآلباني فی (الؤرواء) (۱۸۹/۸). 

(۳) جاء في حديث قتيلة : «فأمرهم التبي بلا إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الکعبة) أخرجه 
النسائی وصححہ (۴۷۷۳۴)ء واحمد (٦/۳۷۱)ء‏ والحاكم /٤(‏ ۲۹۷)» وصححف وصححهة 
الألباني فی( الصحیحة) (٦۱۳)ء‏ وعن ابن عمر رضي اللہ عنه قال : كانت يمين النبي كلو : «لا 
ومقلّب القلوب» أخرجه البخاري /5519) و(5578). 


)٤(‏ على قراءة حمزة وغيره ثمن خفض 9 الأرحام #. انظر: «الاقتضاء» لابن تيمية (ص017) ت/ 


د. ناصر العقل . 


فتح المتان فى نقض شه الضال دحلان 





فهو من باب التسبب بها فإن الرّحم توجب الصلة» وتقتضي أن يصل 
الإنسان قرابته فسؤال السائل بالرحم لغيره توسل إليه بما يوجب صلته من 
القرابة التي بينهما ليس هو من باب الإقسام ولا من باب التوسل با لا يقتضي 
المطلوب بل هو توسل بما يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم . 
انتهئ کلام شیخ الإسلام ملخصا'''. 

وذكر ابن القيم عن أبي الحسن القدوري''' ما لفظه قال القدوري : قال 
بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة : «لا ينبغي لأحد أن 
يدعو الله إلأبه وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك أو يقول بحق 
خلقك». والجواز قول أبي يوسف. قال أبو يوسف : بمعقد العز من عرشك 
هو الله فلا أكره ذلك» وأكره بحق فلان أو بحق آنبيائك ورسلك وبحق البيت 
والمشعر الحرام. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنَّه لا حق لمخلوق 
على الخالق . 

قال البلدجي”" : ويكره أن يدعو الله إلاً به فلا يقول أسألك بفلان أو 
بلاتكتف أو انيناتك لآنه لاحق البشلوق علرن اشالق. انتب . 

ومن المستحب ما يذكر عن الفضيل بن عياض أَنَّه صابه عسر البول فقال : 
«بحبي إِيَاك إلا فرجت عََّي» ففرج عنه*2» وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي 


() ااقتضاء الصراط المستقيم» (57؟0159-55). 

(؟) أحمد بن محمد حمدان أبو الحسين البغدادي القدوري انتهت إليه رئاسة ا حنفیة بالعراق (ت ۸٢٦ھ)‏ 
انظر : «تذكرة الحفاظ) ( 85/7 .)١١‏ 

(۴) هو أہو محمد محمود بن مودود بن محمود البلدجى الحنفى الموصلى . توفى سنة (51717ه). انظر: 
«البداية والنهاية» لابن كتير 1/09 0۳) طا دار اة“ ٠`‏ 

.)۲٠۳-۲۰۲ /۱( انظر : «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۱۹)» ومجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )٤( 

.)١١9/8( ذکرہ أبو نعيم في «الحلية»‎ )٥( 


فتمح المدّان فى نقض شب الضال دَحلان 





أحيا الله ولدها قالت : «اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك 
وسألت الله آن يحي ابنها»'ء وأمثال ذلك» وهذا كما قال المؤمنون: 9 رتا 
إَِنَا سمعنا مناديا يتادي للإيمان 4 [سورة آل عمران. الآية: 147 فسوؤال الله والتوسل إليه 
بامتثال آوامرہ واجتناب نواهيه فهذا هو المشروع . 

الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا الأئمة. وأين الدليل على جواز 
التوسل بذات الحى والميت» ولو كان جائزا لما عدل الصحابة عن ذاته الشريفة 
بي إلى التوسل بعمّه العباس رضي اللہ عنہ''' لأَنّه حي حاضر يرفع يديه 
وناو وومر م خا وكذلك فعل معاوية مع يزيد [بن الأسود]''' 
الجرشي ما اُجدبوا فقال رضي اللہ عنە : اللھم إِنَّا نتوسل إليك بخیارنا قم يا 
يزيد فادع الله فرفع يديه فدعا ودعوا فسقو”*'» وکان رسول اللہ ول بین 
أظهرهم يجري بينهم التّراع في المسائل كالطلاق الثلاث والجد والأخوة 
والعول وغير ذلك» وكذلك تصيبهم النواتب كالجدوب والفتن كيوم الحرة 
وغيرهاء ولم يأت أحد منهم إلى قبره يَِْدٌ يستفتيه أو يسأله أو يسأل به أن يدفع 
ذلك عنهمء وكذلك يأتون عائشة فى حجرته الشريفة وقبره يِه بين أظهرهم 
فما يمنعهم والمقتضى موجود وال مانع مفقود» وكانوا أحرص شيء على الخير . 


(1) ذكر ذلك القاضي عياض في (الشفا) (۸/۱٦۲)۔‏ 

. )۸۸ /۳( أخ رجه البخاري (۱۰۱۰)ء والبیھقی فی (السنن الکبریٰ)‎ )٢( 

(۳) زيادة من (ب) . 

(6) رواه بو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (رقم/ ۳ء وذکره ابن سعد في «الطبقات) (۷/ »)٤ ٤٤‏ 
والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۱۳٦٣ /٠(‏ ۔۱۳۷). 


فتم المذان فى نقض شبّہ الضال دَحلان 





قال شيخ الإسلام قدس الله روحه في الرد على ابن البكري: ومازلت 
أبحث وأکشف''' ما اُمكنٹي من کلام السّلف والآئمة والعلماء هل جوز 
أحد منهم التوسل بالصالحين بالدعاء أو فعل ذلك أحد منهم فما وجدت ثم 
وقفت علئ فتيا للفقيه بي محمد بن عبدالسلام أفتى بأنه لا يجوز التوسل 
بغير النبي يك وأمًا بالنبي بي فجوّز التوسل به إن صحٌ الحديث . يشير إلى 
حديث الأعمئ» ويأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى» وذلك أن العبادات 
مبناها علئ الاتباع لا على الابتداع قال الشافعي : نحن نتبع ولا نبتدع 
ونقتدي ولا نبتدي وقال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط ذكره عنه 
البيهقي”" » قال إبراهيم : سبقني أقوام لو لم يجاوزوا بالوضوء الظفر ما 
جاوزته» وقال بعض العلماء: إن القوم لم يدخر لكم شيء دونهم لفضل 
عندكم. قال الإمام أحمد لما سئل عن الصراط المستقيم قال: ما عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وقال عمر بن عبدذالعزيز: سن رسول الله 
كه وولاة الأمر بعده سنن الآخذ بها تصديقا لكتاب الله واستكمالاً لطاغة الله 
من استنصر بها فهو منصور ومن اهتدئى بها فهو المهتد ومن عدل واتبع غير 
سبيل المؤمنين ولآه الله ما تولى وأصلاه جهنم وسآءت مصيرا” '". وأبلغ من 


. جاء في (1) : «وأتكلف»‎ )١( 

() أخرجه البيهقي في «المدخل» فالستن الکبری؛ (رقم / ۹٥۲)ء‏ وابو نمیم فی داخلیةہ (۷/۹ ۰( 
بلقظ : 9إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله وَل فقولوا بسنڈ رسول الله و ودعوا ما قلت». 
وأورد أبو نعيم أقوالاً للشافعي في الأخذ بسنة الرسول يك من مثل : (إذا صح الحديث عن رسول الله 
يك فهو أولئ أن يؤخذ به من غيره؟ . 

(1) أخرجه الآجري في «الشريعة» (رقم/ 47) واللالكائي في (السنة) (رقم/ .)۱٣١‏ 





فتم المنّان فی نقف شبّہ الضال دَحلان 


هذا كله حشہ پل علیٰ التكمسك بسنته بقولہ : «عليكم بسنتي وسنة ا خلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمورفإِنَ کل بدعة ضلالة'' فوقع كما أخبرء والتوسل بالذات مما أحدثوه 
بعدہ پا مما لم یشرع الله ولا رسوله . 

٭ وأما استدلاله بتوسل آدم بمحمد حين أكل و اتا ”افہری وڈ 
عب دال ومن بن رید بن اسلم ‏ افق ن الحفاظ على طرح حديثه قال ابن 
عبدالحكم“ : سمعت الشافعي يقول ذكر رجل لالك حديثًا فقال: من 
حدثك فذكر إسنادا له منقطعاء فقال: اذهب إلى عبدالرحمن یحدثك عن 
أبيه عن نوح . قال الذهبي: أظنه موضوعًا وهو مخالف للقرآن قال 
تعالیٰ : ظ فالا ربنا ظلمنا أنفسنًا 4 [سورة الاعراف» الآية : ۲۳] فهذا الذي قال آدم : 


)١(‏ آنخرجء آبو داود (۷٤٦٦)ء‏ والترمذی (٦۷٦۲)ء‏ واہن ماجه (57) قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحیح)۔ 

(؟) ولفظه : «لما اقرف ادم الخطيئة قال : يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لي...) إلخ الحديث . 
أخرجه ا حاکم (۲/ .)٦٠١‏ والبيهقي في «الدلائل») (0/ 588 »: 584).» والطبراني في (المجم 
الصغير» (1/ 47-*87) قال الإمام البيهقي في الدلائل : «تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم من 
هذا الوجه عنه وهو ضعيف» والله أعلم» وقال ابن عبدالهادي في (الصارم) (٦٦ء‏ ۱ ۷نه 
حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث ضعيف الإسناد جدا وقد حكم عليه بعض الأئمة 
بالوضع» . 

eS)‏ الال سر کات سی رت ات الات مو رکال 
الو ورعة ضیف اظر لج ون لاب ان (۸:9۷/۷٦1ء‏ وقال ابق حجر في :(التقزيية 
(ص ٣٣٤‏ ۳): ضعیف. 

)٤(‏ محمد بن عبدالله بن عبدا حكم أبو عبدالله المصري الإمام الفقيه ولد سنة (۱۸۲ھ)ء وتوفي سنة 
(۸٦۲ھ).‏ انظر : (الشذرات) (۲/ .)۱٥١‏ 

(5) «المجروحين» لابن حيان (7/ 08) . 


فتم المنات فی نقض شبّہ الضال دَحلان 





قال شيخ الإسلام قدّس الله روحه في الرد على ابن البكري : «وأَمًا قول 
القائل : قد توسل به آدم فمن دونه» فيقال هذه القصص لا يجوز الاحتجاج 
بها بإجماع المسلمين» فإنه نقل مجھول عن مجھول؛ وهذه القصص التي 
فيها ذكر توسل الأنبياء بذاته ليست في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا 
لها إسناد معروف عن أحد من الصحابة» وإنها تذكر مرسلة كما تذكر 
الأسرائيليات التى تروئ عن من لا يعرف6:والقرآن قد الخيرتا بأدعية الأنبناء 
وتوباتهم وليس فيها شيء من هذاء وقد نقل أبو نعيم في (الحلية) : أن داود 
عليه السلام”'' قال: يا رب أسألك بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» فقال: يا داود أي حق لآبائك علي» فإن كانت الإسرائيليات حجة 
فهذا يدل على أنه لا يسأل بحق الأنبياء وإن لم تكن حجة لم يجز الاحتجاج 
بتلك الإسرائيليات“'. انتهی كلامه رحمه الله » فبين آنه لم يصح في هذا 
شيء عن النبي ياء وان جميع ما روي في ذلك باطل لا أصل لهء وهؤلاء 
الضلال يستدلون بما هو كذب أو موضوع ويتركون نصوص الکتاب والسنة 
اح الضر یق 

تا ا افو رات وا ادل رل ان حط 


سے 
ع 


3 وآما حدیثٹ الذي فيه : «یا عباد الله احبسوا ° وهو من رواية معروف 
(1) جاء هذا القول عن يوسف عليه السلام في «الحلية» )٩ /٠١(‏ . 
() « الرد على البكري» لابن تيمية (ص590) . 
رو روي من حديث أبن مسعود: «إذا انفلتت دابة أحدكم في أرض فلاةفليناد يا عباد الله احبسوا» أخر جه 
الطبراني فی (الکبیر) (۱۰/ )۲٦۷‏ وآخرجہ آبو یعلیٰ في «مسنده» (۹/ ۷۷). قال الهيشمي في 


مجمم الزوائد؛ (۱۳۲/۱۰): افيه معروف بن حسأن وهو ضعيف)»› وضعفه الآلباني في 
«الضعيفة) (506). 


فتم المنّان فی نقتض شبَہ الضال دَحلان 





ابن حسان السمرقندي قال ابن عدي : منكر الحديث . وقال السیوطي : 
حديث ضعيف . قال الشيخ سليمان بن عبدالله حفيد إمام الدعوة النجدية 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : «وأقول بل هو باطل» إذ كيف يكون عن 
سعيد عن قتادة ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل يحيئ 
القطان وإسماعيل بن علية وأبي أسامة وخالد بن الحارث وأبي خالد الأحمر 
وسفيان وشعبة وعبد الوارث وابن المبارك والأنصاري وغندر وابن عدي 
ونحوهم حتئ يآتي به هذا الشيخ المجهول المنكر الحديث» فهذا من أقوئ 
الأدلة علىى وضعہ؛ وبتقدير ثبوته لا دلیل فيه لان هذا من دعاء الحاضر فيما 
یقدر عليه کما قال : «فِن لله حاضرا سیحبسه علیکم»' . انتهی كلامه 
رحمه الله » ومن المعلوم أن النبي ب لا يأمر من انفلتت دابته أن يطلب ردها 
وينادي من لا يسمعه ولا یقدر علیٰ ردّها بل نقطع أنه إِنّما أمره أن ينادي من 
يسمعه وله قدرة على ذلك كما ينادي الإنسان أصحابه الذين معه في سفره 
ليردوا دابته» فهذا يدل إِنْ صح علئ أن لله جنودًا يمسمعون ويقدرون 9 وما 
يعم جنود ربّك إلا هو 4 [المدثر: ٢٥]ء‏ وروي زيادة لفظة «فإن لله حاضراً» فهذا 
صريح في أَنّه ينادي حاضرا يسمعه؛ فكيف يستدل بذلك على جواز 
الاستغاثة بأهل القبور الغائبين» فمن استدل بهذا الحديث علئ دعاء الأموات 
لزمه أن يقول إن دعاء الأموات ونحوهم إِما تحب أو مباح لان لفظ 
الحديث «فلينادوا» هذا أمر أقل أحواله الاستحباب أو الإباحة» ومن ادّعئ أن 





. «تيسير العزيز ا حمید) (ص۷٤۷٢٤۲)۔ ط . المكتب الإسلامى‎ )١( 


فتم المنان فى نقض سُبّه الضال دَحلان 





تحققت أن الرسول يكِِ لا يأمر من انفلتت دابته أن ينادي من لا يسمعه ولا له 
قدرۃ''' علیٰ ذلك تبيّن لك ضلال من استدل به علئ دعاء الأموات والغائيين 
الذين لا يسمعون ولايتفعون» وهل هذا إلا مضادة لقوله تعالئن : ظ ولا تدع 
من دون اله ما لا ینفعك ولا يضرّك ‏ [سورة يونس الآية: 08105 وقوله : ظإ والّذين تدعون 
من دونه ما يملكون من قطمير ) (سررة نط ا: »۲٠١‏ وقوله : لوعن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لا يستجيب لَه پ4 [سورة الاحقاف. الآية: ٦1ء‏ وقوله : ون المساجد للّه فلا 
تدعوا مع اللّه أَحَدا © [سورة البن» الآية: 14]» وقال: لَه دعوة الحق والّذين يدعون من 
دونه لا يسَمَجيبِون لهم بشي (سررة لرعد الآية: 14 فهذهالآيات وأضعاف 
أضعافها نص في تضليل من دعا من لا يسمع دعائه» ولا له قد رای 
حاولا ره ولو قدّر سماعه فإنَّه عاجز فكيف تترك نصوص القرآن 
وار ت : «يا عباد الله احبسواء ! مع آنه ليس في ذلك معارضة لما 
دل عليه القران ولا شبهة معارضة وش اخمد وغؤلا» ال رن 
أسلافهم فيما أصّلوا وحصّلوا وبعضهم يقول: لا نكم لكتاب الله ولا 
لسنة رسول الله ي خلا أشياخناء ومن كانت هذه حاله سقط الكلام معه 
نعوذ باللہ من الخذلان . 

* وأمًا ما ادّعاه الضّال المفتري أن الربوبية والإلهية شيء واحد فكذب 
علق ال زاللت رع آهل المد آم الع فر ن اة ماي غر ا 
كقوله : ل وما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مش ركوة ) [سورةيرسف, اابۃ: ٠٠٠1ء‏ وآخبر 
)١(‏ في (ب) : ولا قدرة له. 

(۲) في (ب) : ولا قدرة له . 


فتم المذان فى نقض شَبَه الضال دحلان 





انهم مؤمنون مع شركهم فإيانهم قولهم إن الله هو الخالق الرزاق المدبر 
وشركهم هو تركهم إفراد الله بالعبادة الذي لأجلها خلق الخلق كما دلت عليه 
الآيات الكريات من القرآن كقوله: «أمّن يمّلك السّمع والأبصار 4 إلى 
قوله: لأفلا تشقون € [سورة يونسء الآية: ١‏ إلیٰ غير ذلك من آيات القرآن فكيف 
بجحل ها جحل ال شبن كي زاحد و آنا اللقة قالوب من القرية واللكة 
والإله من التأله وهو القصد لجلب النفع ودفع المضرة بالعبادة"“ وصارت 
العرانية تظلق الرب غلرن الإله رامرات ريا شن درن ال جز ذلك 
أي لكونهم يسمّون الله ربا معنى إلهًاء والرب والإله في صفة الله متلازمة غير 
مترادفة» وكانوا يقولون إن الله سبحانه هو إله الآلهة لكن يجعلون معه آلهة 
أخرئ مثل الصّالحين والملائكة وغيرهم ممن يقولون إن الله يرضئ هذاء 
ون ا ع و عر فك هاا م ج ت عة الد وقد 
استدل عليهم سبحانه بإقرارهم بتوحيد الربوبية على بطلان مذهبهم لأنّه إذا 
کان هو المدبر وحده» وجميع ما سواه لا يملكون مثقال ذرة فكيف يدعونه 
ويدعون معه غيره مع إقرارهم بهذا . 

وما تعريف العلماء فقالوا: إن الدين مبني على أن الله واحد في ملكه 
وأفعاله لا شريك له وهذا هو توحيد الربوبية ويدخل فيه الإيمان بالقدر وهو 
الذي أقرَ به المشركون» ولا يكفي في حصول النجاة وواحد في ذاته وصفاته 
لا نظیر له» وهذا لا بد من الإتيان به وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له وهو 


)١(‏ لم تذکر الایة فی (ب). 
)٢(‏ جاء في (1): بالعباد. والمثبت من (ب) وھی أظھر . 





إخلاص العبادة بجميع أنواعها وهذا هو الذي جحده المشركون وأبيحت 
دماؤهم واستحلت به أموالهم ومحارمهم. وهوالذي أنزلت لأجله الكتب 
وأرسلت لاجله الرسل ولأجله خلقت الخليقة وبه صار الئاس سعذاء 
وأشقياءء وأيضا لا يكفي في النجاة حتى يأتي بذينيك التوحيدين» وهذا 
دليل التلازم لا الترادف كما يظنه هذا الفمّال المفتري» وإن شعت قلت : 
التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات» وهو ما تضمتته السورة الكرية سورة « قل هو الله 
أحد 4 [سورة الإحلاص» الآبة: ]١‏ بكمالها وتوحيد في الطّلب والقصد» وهوتوحيد 
الإلهية والعبادة» وهو ما تضمنته السورة الكرية سورة قل يا أَيها الكافروت ) 
[سورة الكافرونء الآية: ]١‏ بكمالها ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وذکر معناہ 
ها 


اچچ 


)١(‏ انظر : «(كتاب.الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة» لابن القیم (۲/ ٤١٥٥)ت/‏ علي الدخیل اللہ 
ط . دار العاصمةء وكتاب «بداتع الفوائد) لابن القيم /1١(‏ 54-7437 7) ت/ على العمران. 


فتم المنان فی نقف شیبّہ الضال دَحلان 





وهذا الرجل المفتري لا يتميز له في أقوال الناس وبيان حقّها من باطلها ولا 
له معرفة بطريق الاستدلال فلا ذاکرا لکلام منقول ولا ميا معنى معقول ولا 
آثر مقبول» ا ال د راي يت قر رد موي نک 
فهذيان مسروق"', وكثير من كلام هؤلاء فهو من الهذيان» وما يوجد فيه 
من نقل فمئه مالا يميز صحيحه من فاسده وفيه ما لا ينقله على وجهه حتول 
ييز بين ما يدل وما لا يدل» وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم رحمه الله : 
والعلم یدخل قلب کل موقَقِ من غير بوآب ولا اسع نان 
ويرد الحروم من خُذلانه لاتشقنا اللّهُم بالخ ذلان ن٢‏ 
وقال أيضًا : 


یا فرقة جهلت نصوص نيه م وقصوده وحقيقة الإي ان 
قَسطُوا علیٰ أتباعه وجستوده اھ ان ات تا 
وقال غيره : 

یا فرقة ما خان دین مح مد جح رت 
وقال يَكلِ لحصين بن المنذر الخزاعي : «كم إلهًا تعبد قال: سبعة ستة في 
الأرض وواحدا في السماء قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك» قال: الذ 
في السماء»”*" . رواه أحمد وغيره. 


. )۳۷٦ص( (الرد علیٰ البكري» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) «الكافية الشافية» لابن القيم (ص۲٠۲)‏ وفيها : (لا تشفنا اللھم با حرمان). 

(۳) «االكافية الشافية» لابن القیم (ص‌۲۹۲). 

(6) لم أهتد إلى مصدره ولا إلى معرفة من قائله . 

)٥(‏ آخرجہ الترمذي (۸۳٣۴)ء‏ واآحمد(٤/٤٤٥)ء‏ وابن حبان في اصحیح)) (۸۹۹)ء والحاكم 
(۱۹۲۳)ء وقال: هذا حدیث صحیح علیٰ شرط الشيسخين ولم يخرجاه. ضعفه الألباني في 
(ضعيف سنن الترمذي) (190). 





فتم المذان فى نقض شبّه الضال دَحلات 


٭ وآما استدلاله بحدیث الأاعمی''' علیٰ جواز التوسل بذوات الأنبياء 
وغيرهم» فالجواب من وجوه: 

الأول : أن الحديث إذا شد عن قواعد الشرع لا يعمل به فإنهم قالوا: إن 
الحديث الصحيح إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علَّة 
فهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به في هذا الباب لمخالفته قواعد الشرع 
واصبولهبل من احتج به على دعاء اميت والغائب فقد خالف نص الكتاب 
کو وا و ھا ھک وی 
وكيف يستدل بما ليس فيه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام ! 

الوجه الغاني: أن يقال هذا الحديث قد رواه النسائي : في اليوم والليلة وابن 
شاهين في دلائليهما وغيرهما كلهم عن عثمان بن حنيف ولم يذكروا فيه هذه 
اللفظة أعني قوله : : فيا محمد» ولفىظ الحديث عندهم عن عثمان بن حنيف أن 
رجلا أعمئ آتیٰ النبي ا فقال: يا نبي الله إن قد أصبت في بصري فادع 
الله لي » فقال النبي كك : «توضّأ وصل ركعتين ثم قل : اللهم إِنّي أتوجّه إليك بنبي 
محمد نبي الرحمة إن أتشفّع به إليك في رد بصري اللهم شفع نبي في» ففعل 
ذلك فرد الله عليه بصره» وقال: «إذا كانت لك حاجةفبمثل ذلك 
فافعل؛ انتھیٰء فھذا ا لحديث بهذا اللفظ لا حجة فيه للمبطل» لان غايته أنه 
توسّل بالنبي يل وساقه الترمذي بسياق قريب من هذا فقال: حدثئنا محمود 
OA OE EE)‏ (۳۷۸)ء والنسائي في (عمل الیوم واللیلة؛ (۹٦ء ٦٦٦‏ 

٤ء‏ وابن ماجه (۱۳۸۰)ء والحاكم في (المستدرك» (۱/ ۳۱۳)ء وصححه» وقال الترمذي : 


حسن صحيح غريب . وصححه الألباني في (صحيح ال جحامع الصغیر) (۱۲۹۰)ء وانظر: کلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث في «التوسل والوسیلة) (۱۸۵۔ ۱۹۸). 


فتم المنان فى نقض شبَّہ الضال دَحلان 








ابن غيلان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبى جعفر عن عمارة بن 
و م وت 


16 
دا أ 


أن يعافيني» فقال: «إن شكت دعوت وإن شئت صبرت»» قال : إذا أدعه فأمره 
ا ےت ات دہ 
نبيّك محمد نبي الرحمة يا محمد إِنّي توجّهت بك إلى بي في حاجتي هذه لتقضى 
اللهم فشفعه في» . هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث 
بي جعفر وهو غير الخطمي 
أخرئ «توجهت به إلى ربي»» وليست هذه اللفظة في الحديث في سياق هؤلاء 
الأئمة أعني قوله: «يا محمد» التي هي غاية ما يتعلق بها المبطلون . 

الوجه الغالث: أن يقال على تقدير صحة هذا اللفظ فليس فيها ما يدل على 
دعاء النبي ييو بعد موته» ولو كان فيها مايدل على ذلك لفعله الصحابة 
رضي الله عنهم فلما ثبت أن الصحابة لم يفعلوه بل ولا أجازوه علمنا أنه 
ليس في ذلك دلالة فيبقئ أن يقال ما معناه . 

فنقول: ذكر العلماء في معناه قولين : الصحيح منهاء وهو الذي اختاره 
الأكثر أنه استشفع بدعائه فدل علئ أنه شّفع له» وهو الموافق للكتاب والسنة 
وماخرئ عله الصهاءة والتابعوة كنا ندم فر فة (يا محمد) خطاب 
لحاضر كما نقول في صلاتنا : «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)7" 


. انتهئن هذا اللفظ بحروفه» وفي نسخة 


000 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ فی (الفتاویٰ؛ (۱/ :)۲٦٦‏ «هكذا وقع في الترمذي وسائر 
(۲) انظر سنن ابی داود) (رقم/ ۸ء )).. 


فتح المنان فى نقض شبّه الضال دحلان 





وكما يستحضر الإنسان من يحبه ويبغضه ويخاطيه» فهذا يبي أن معنى 
التوسل والتوجه به وبالعباس وغيرهما في كلامهم هو التوسل والتوجه 
بدعائه وبدعاء العباس ودعاء من توسلوا بەء وھذا هو الملشروع بالاتفاق!'' 
قاله شیخ الإسلام'''. 

* وآما قوله: ٳذ هو يل حي في قبره فهذه دعوئ مجردة مضمونها أنه 
يسأل ويدعئ ویستفتیٰ كما يسأل حيّاء وهذا لم يفعله الصحابة ولا التابعون 
لهم بإحسان ولا الأئمةء وفيه مخالفة للکتاب والسنة فإنّه لم يأت دليل 
فاصل أنه حي في قبره. قال العلامة ابن القيم : لم يرد حديث صحيح أله لا 
را » لكن نقطع أن الآنبياء لاسيما خاتمهم وأفضلهم محمد 
صلوات ال وسلامه عليه وعلیھم أجمعین اعلا رتبة من الشھداء وقد قال 
)١(‏ جاء في (1) : (وهذا مشروع بالاتفاق). 


(۲) «الرد على البكري» لابن تيمية (ص .)١55‏ 


() لم أجد هذا النص عن ابن القيم فيما بين يدي من مصادرء ولعل المؤلف ذكره بالمعنئ أخدذ من نظم 
أبن القيم في «النونية؛ (ص 5١5‏ - ۲۱۷) اعتناء/ عبدالل العمیرء حيث قال رحمه الله : 


ولأجل هذارام ناصرقولكم ق يا و الان 
قال الرسول بقبره حي كما قد كان فوق الأرض والرجمان 


E .ےد‎ 


إلئن أن قال ۔رحمہ الله ۔ : 


افج أن اناف فس لعا 


لات قن عرقنت علن الخدران 
جل الات بير ارهن 
فوقهاوالله هذي سنَّة الرحمان 


لت کا قد خا في القرآن 
و اي اتةاليدن 


فتح المنان فى نقض شٌبّہ الضال دَحلان 





سبحانه عن الشهداء إنهم : ظ أحياء عند ربهم يرزقون € [سورة آل عمرانء الة: »!٠١١‏ 
فالأنبياء أولى بذلك قال الله سبحانه : ل ولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أَحياءَ عند رِبٔھم يرَزقوكَ م4(سورۃ آل عمران الایة: ۹٦١]ء‏ ومع ذلك فالشهداء داخلون 
تحت قوله : ل كل نفس ذائقة المت [سورة آل عمرانء آیة: ۸٦ء‏ وقوله: «إِنّك ميت ) 
نهم ميتوت 4 [سورة الزمرء الآية: »]+٠‏ فأئبت سبحانه للشهداء موئًا بدخولهم في 
العموم كالأنبياء» وهو الموت المشاهد ونفئ عنهم موتاء فالموت المثبت غير 
الموت المنفي» فالموت المثبت هو مفارقة الروح للجسد وهو مشاهد محسوس 
والمنفي زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن» وقال البيضاوي على قوله 
سبحانه : لإ بل أحياء ولکن لا تَشْعرون © [سررة البقرة» الآية: 164] : «فيه تنبيه على أن 
حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات» وإنما هو أمر 
لا يدرك بالعقل بل بالوحي»”'" . انتهن» ومن العجب أَنَّه لو جاء إنسان إلى 
ميت على وجه الأرض شهيد أو غيره يطلب منه أن يدعو له فضلاً أن يطلب 
منه أن ينصره علئ عدو أو يكسوه» لقال الناس هذا مجنونء فإذا صار رميمًا 
في بطن الأرض زيّن لهم الشيطان ودعاة الضلال من الإنس الاستغاثة به 
وطلب الحاجات منهء والعامي سليم الفطرة يعلم بطلان هذا بفطرته كما 
حكي لنا آنّ رجلاً من أهل مكة المشرقة ينسب إلئ علم قال لرجل عامي من 
آهل نجد: نتم ما للآولياء عندكم قدرء والله يقول في الشهداء : « بل أحيّاء 


)٤۲۷ /۲( انظر : «تفسير البيضاوي» ومعه حاشية الشهاب المسماة «عناية القاضى وكفاية الراضی»‎ )١( 
. ط ۔ دار الكتب العلمية‎ 


فتم المنان فى نقض شبَہ الضال دَحلان 





عند ربهم يرزقُون 4 [سورةآنعمرانء آية: 154]» فقال العامي : هل قال يرزقون بفتح 
الياء أو قال يرزقون بالضمء فإن كان يعني بالفتح فآنا أطلب منهم فإن كان 
يعني بالضم فأنا أطلب من الذي يرزقهم» فقال المكي: حجاجكم كثير 
وسکت . 

ویقال لمن ادّعیٰ ان النبي يه حي في قبره كحياته [لما كان](١2‏ علیٰ وجه 
الارض ثبت آنه با مات بنص القرآن» فما حجتكم أَلَه عادحيًا كما كان 
على وجه الأرض قبل موته» فلن يجدوا إلى ذلك سبيلاً وليس عندهم إلا 
مجرد دعوئ أو شبهة لا حقيقة لها . 

ويدل علئ بطلان هذه الدعوئ ما رواه أبو داود عنه يَكِةِ أنه قال: دما من 
رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام»”"' » فهذا يدل على أَنَّ 
روحه الشريفة بيا ليست في بدنه دائماء وإنما هي في علا عليين» ولها 
اتصال بالجسد الله أعلم بحقيقته لا يدركه الحس ولا العقلء ولیس ذلك 
خاصا به لا بحديث تقدّم عنه بك أنه قال: وما من رجل يمر بقبر أخيه كان 
يعرفه في الدنيا فيسلّم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلا" 
وفي صحيح مسلم عنه يك َه قال: «إِنّ أرواح الشّهداء في حواصل طير خضر 


(۱) زيادة من (ب). 

(0) سبق تخريجه . 

(1) أخرجه ابن عببدالبر في «الاستذكار» (۱/ ٣۲۳)ء‏ وصححہ وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي: :هو 
صحيح الإسناد» انظر : «الصارم المنكي» ( ص٤‏ ۲۲) . 





فتح المنّان في نقض شبَہ الضال دَحلان 
٠ ٠‏ 00 7 22 ا :350 ٠‏ 
تسرح فی رياض الجئة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش»” 0 وقد 


أخبر سبحانه أَنّهم في البرزخ أحياء عند ربهم يرزقون» وقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه في حق النبي ب : أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها ولن 
يجمع الله عليك موتتین'''. وقد قام الدليل القاطع أله عند النفخة- في 
الصور لا يبقى أحد حيّاء فلو كان الآمر كما يزعمون لكان الله قد يجمع عليه 
موتتين ولا قال يي : «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فِإنّ صلاتكم معروضة 
علي»» قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك» وقد أرمت» يعني بليت» قال : 
«إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»" ولم يقل أنا حي في قبري 
كحياتي الآن صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» وهذا التفصيل 
هو الحق في هذا الباب» وفي مسند الإمام أحمد حديث في البشارة لكل 
مؤمن بان روحه تكون في الجنة تسرح فيها وتأكل من ثمارها وهو بإاسناد 
صحيح عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة» فإ الإمام أحمد رواه عن 
محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن مالك بن أنس رحمه الله عن محمد 
بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله 
عنه قال: قال وَكِِةِ: «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر ا جنة حتى يرجعه 
اق اتی سن اگ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبابكر خرج 
(۱) آخرجه مسلم (۱۸۸۷)ء والترمذي (۳۰۱۱). 

.)۲۳۷۱۸( آخرجە البخاري (١٦۱۱)ء (۹۷٥٥)ء والنسائي (۱۸۱۸)» وأحمد (۲۹۲۷) و‎ )٢( 

(۳) آخرجء آہو داود )۱۰١٤(‏ و (٢٥٥۱)ء‏ والنسائي (۱۳۷۳)ء وابن ماجه »)۱۰۸٥(‏ وأحمد )۸/٤(‏ 

وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» .)١957/1(‏ 


(الصحيحة» (4946). 


فتم المنان فى نقض شبّہ الضال دَحلان 





رغو کل این ر100 جن اس رقال ار کر تااس نف ان 
يعبد محمد فان محمد بشرا قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله حي 
لايموت. قال الله تعالى: «ومًا محمد إلا رَسُولَ قد حَلَت من قَبْله الرْسُل 4 
تہ کو اسیا وهؤلاء الفسّلال يزعمون أن من أعطي كرامة أو 
معجزة إذا كان نبيًا أووليًا أنه يعظّم فوق منزلته التي أنزله الله إيساها وهذا 
إالحاد وضلال. قال الله سبحانه عن عيسئ عليه السلام : طإ قال إِنّي عبد الله 4 
[سورة مريمء آبة: »]۳٠‏ وقال عن محمد ية : لإ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) [سرر: 
ابر البم:44]» والعبد لا يكون معبوداولامدعواء وسكّاه عبدًا في مقام 
التحدي ومقام الإنزال ومقام الإسراء ومقام الدعوة» وأَمّا كونه يدعئ من 
دون الله أو يستغاث به أو بغائب فهذا ليس من دين الإسلام في شيء بل هو 
من دين المشركين الذين قال الله فيهم : ما نعبدهم إلا لقربُونا ِلَى الله زلقى 4 
ا 

+ وآما ما ادّعاه الفال المفتري أن الدعاء غير التّداء ونه يتجوز نذاء المت 
والغائب» فهذا الرجل يتكلم بالعماية والغواية لا بالرشد والھدایةء وإلاً 
فكيف يفرق بين ما جمع الله بينهما ورسوله ولغة الغرب . 

نّا اللغة فإ الدعاء عندهم هو النّداء لكن الدعاء عندهم أعم يكون 


نصوت وغير:ضوت» وما التداء فلا يكو إلا بصوت:. قال الشاع: 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فتم المنات في نقض شبَہ الضال دَحلان 








وداع دعن يا من يجيب إلى الداء 


د ل5 


مر 


ويقال لهذا أيضا : تفريقك بين الدعاء والثداء تفريق باطل مخالف للكتاب 


والسّة وإجماع الأمّة مع مخالفته للّخة فقد سم الله في كتابه سؤال عباده له 
دعاء ونداء . قال الله تعالئ عن نوح عليه السلام: #فدعا ربّه أني مغلوب 
فانقصر ‏ إسررةالقمرء الآية: 01٠0‏ وقال : 9 ونوحا إِذْ نادیٰ من قبل قاستجبنا له قنجیناُ 
وأَهلّه من الکرب العظيم 4 [سورة الأنيياء, الآية: 1075 6 فسماه في موضع دعاء وموضع 
لا وقال عن زكريا: إذ نادئ ريه نداء خَفيا 4 [سررة مريء الآية: ]ء وقال فی 
موضع : ظإ هتالك دعا زکریا ربه ‏ [سورة آل عمرانء الآیة: ۴۸]ء وقال عن أيوب: طإذ 
نادئ ربه ني م مسني الضر وأنت أرحم لين 4 امور البيه. 9 ۰٣۸۳ء‏ وقال : #وذا 
رکاش با زا رھ دض ات أن لذ إله إل نت سبحاتك 
ني كنت من الظَالمينَ پ4 (سورۃالانبیاء: الابة: ۸۷]ء وقال جانا : (دعوة أخي ذي النون ما 
دعا بها مسلم إلا أستجيب له وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم للنبي 
انا : (أقریب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل اللہ ظ وإذا سألك عبادي عني فاي 
)١(‏ جاء في هامش النسخة (ب) «هذا البيت يستدل به علئ أن الدعاء والنداء اسمان لمسمّئ واحد وأما 
الاستدلال به علئ أن النداء لايكون إلا صونًا فلا یدل عليهء وإنما يستدل عليه بإجماع أهل اللغة 
على . . ٠.‏ هذا ما وجدته» ويظهر سقوط أكثر من كلمة بسبب تآكل طرف الورقة . 
)٢(‏ أخرجه الترمذي »)70٠5(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» (٦٥٥)ء‏ وأحمد (۱/ ۱۷۰)ء وا اکم 


( 006 ) ونحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتوحات الربانية» (5/ )١١‏ وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع) (۴۳۴۸۳). 


فتمح المنان فی نقض شبّہ الضال دَحلان 
nm <n‏ اسك 





قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ٠4‏ [سورة القرة الایة: ۵۹ء وقد متا اللہ طلب 
فاستغاثە الذي من شيعته على الذي من عدوّة 4 [سورة القصصء الآية: 116 . 

وقال الصحابة: «قوموا بنا نستخيث برسول الله ل من ھذا النافی:''' 
وقال الله تعالى : إن تدعوهم لا يسمعوا» [سورة فاطرء الآية: 114 » وقال: إن 
[سورة الأعراف» الآية: 0]144 قو له : فادعوهم 4 : آي اطلبوا منهم وقال: وإِن تدعوهم 
إلى الهدئ لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون © [سررة الأعراف. الآبة: ۹۴٥]ء‏ 
فأراد بالدعاء هنا الطلب الذي هو ضد الصمتء وقال: #قل ادعوا شركاءكم ثم 
كيدون فلا تنظروت ‏ [سورة الاعراف: الآية: 140] أى : استعينوا بشركائكم وقال: # قل 
مع ہے رده 0 00 5 
ادعوا شركاءكم #4 [سورة القصص» الآية: 14] أي : استعينوا بهم ليخلصوكم من عذابي 
9 ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم © [سورة الكهف: الآية: 07] 
لیخلصوکم ما آنتم فيه فدعوھم 4ء صريح في الطلب منهم» وقال: 8 وادعوا 
شھداءکم مُن دون الله 4 [سورة البقرةء الآية: *5] أى : استعينوا بهم. وقال: ظ وادعوا 
من استطعتم من دون الله 4 سور ة يون اليه ۳۸] فا سبحانه استعانتهم بهم 
)١(‏ أورده ابن جریر في «تفسیره» (۲/ ۲ بسنده» وانظر : تفسیر القرطبي (۲/ ۳۰۸)ء و«أضواء البيان» 

للشنقيطي (۹۸/۱). 
(1) أخرجه الطبراني كما في (مجمع الزوائدہ (۹/۱۰٥۱)ء‏ وباقی الحديث هو قوله به : «إنه لا یستغات 

بي وإنما يستغاث بالله». قال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن 


الحديث». وأآخرجه أحمد (ہ٥/‏ ۳۱۷) وابن سعد فی (الطبقات) (۱/ ۳۸۷) بلفظ : دلا يقام لى؛ 
إِنّما يقام لله تبارك وتعالى». 


فتح المنان فی نقض سب الضال دَحلان 





١١ 


دعاء» بل قد سمئ الله سبحانه نعيق الداعي بالبهائم دعاء ونداء فقال: « ومثل 
لّذين كقروا كمل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ) [سررة ابقرة الابۂ: ۲۱۷۱ء ون٘صً 
العلماء على أن هذا عطف مرادف فجيمع ما قدّمنا صريح في أن سؤال العبد رب 
اغا واو ا 
نا aE U aE O N‏ 
مناد منصوب لفظًا أو محلا بفعل محذوف فقولك : پا زید أدعو زيداء 
ومن أقسام المنادئ المستغاث» و شی تا یئ اتاد از مان 
على دفع مشقة» كقول عمر رضي الله عنه : يالله يا للمسلمين» أي : أدعوك 
للمسلمینء فاتضح بطلان قوله هذا في أن طلب المخلوق من المخلوق لا 
يسمى دعاء بل نداء فهو يقول إن الطّلب من المسيح وآمّه والملائكة وعزير 
والجن نداء [لا دعاء] فما أدري مايقول في من طلب من العرَى ومناة 
واللات» فإن قال إن الطّلب منها لا يسمى دعاء بل هو نداء» والنداء لا يضر 
عنده افتضح عند العامة والخاصة وإن قال إِلّه يسمًى دعاءء قيل له نقضت 
اسلك حي جعلت الطلب من هذه الآوقان دسا ومن غيرها نداء» ٹھٹا 
شيء واحد جعلته بالنسبة إلى الأموات والغائبين والملائكة والمسيح وأمّه 
وعزير والجن نداء وبالنسبة إلئ العَزّیٰ وغیرها من الأوثان دعاء مع أَنَّهِ يلزمه 
الا تة دغاء ذل يت صدعوو ريا وَإلها لقولة:: إن الذغاة الذى هو عبادة 
فهو اتخاذ غير الله ربا وإلها . 


(0) زيادة من (ب). 


رگ فتم المنان فی نقض شبَہ الضال دَحلان 





277 باون ول هدا العا كوو افا اعم من I‏ 0 
يكون بغير حرف نداء كقول نوح  :‏ ولا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ) 
[سورة هود» الآية: /ا4] » وقول بني إسرائيل : ظإ لن لم یرحمنا رہنا ویغفر نا لتکونن من 
الخاسرین ک4 [سورۃالاعراف: الایة: ۹٦1۱ء‏ وقول السائل أشكو إلى الله حاجتي وذنوبي» 
وأسأل الله كذا وأعوذ به من کذاء وكل هذا يسمئ دعاء وسم النبي ي قول ذي 
النون: وار سحا SS‏ ۳ی 0 
تقدم في ال حدیث'' '» وفي الترمذي : كان أكثر دعاء النبي عي له لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. لە اللك ولە ا حمد وھو علی کل شیء قدیر؛ انت 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : «كان النبي ته يدعو عند الكرب لا إله إلا الله 
العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات والأرض 
ورب العرش الكري»“» فسمى هذا دعاء مع أنه ليس فيه تصريح بالسؤال» 
قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في الكلام على دعوة ذي النون قال :« 
البنائل ثارة بال فة الطب و ار ة ان فة اتير ام وت الةو 
حال المسؤول أو بهماء وهو من حسن الأدب في السؤال كقول أيوب : 
ف( مسي الضر وأنت أَرْحم الراحمين4. والسؤال بالحال أبلغ من جهة العلم 
والبيان» وبالطلب أظهر من جهة القصد والإرادة» فلهذا كان غالب الدعاء 
فن الق الان لان الال موو م ادال و اطا قان ت ورف 
(1) جاء في (آ) : الدعاء. 

. سبق تخریجه‎ )٢( 
0 ا‎ RTS (۳) 


فتم المنان فى نقض شيّهِ الضال دحلان ٰ ۰۳ 





حال السائل والمسؤول فهو أكمل كقوله : «اللهم إني ظلمت نفسی ظلما کشیرا 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إِنّك أنت 
الغفور الرحيم'''. وفيه وصف 22 ہہ" 
ووصف الرب بما يقتضي الإجابة وهو وصف بالمغفرة والرحمة فهذا و نحوه 
أكمل الأنواع)''' انتھیٰ . 
قال انق كتير فک رکوہ الشسوال پالظغاز می عال السائل رحاس كول 
موسیٰ : : فرب إِني ا أنزلت إليّ من خير فقير»» وقد يتقدم مع ذلك وصف 
المسؤول كقول ذي النون ۶ی00 
يكون بمجره الثناء علوم المنؤول كقول العاغ 9 
أأذكرٌ حاجتي آم قد کفانسي ‏ حياؤك إن شيمتك الحياء 
اا لك اة وا كادف و ا 
وهذا الذي ذكرتا كالشمس في البيان والوضوحء ولكن عبن الهو عمياء 
نخوة باشمن زين الذلوب وهوءة التفوسن اللذان تدان عو بعرنة اطق 
واتباعه” 


.)۲۷۰٢( ۸۳)ء (77377)» ومسلم‎ ٣٤( آخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «مجموع فتاوی ابن تیمیة) .)۲٤۷ ٥٤٢ /۱١(‏ 

(") أمية بن أبي الصلت بمدح ابن جدعان . «مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ 1140). 

(5) تفسير ابن كثير (1/ ص17 - 177١)ات‏ / سامي السلامة . 

(4) جاء في هامش نسخة (ب): «وهؤلاء الضّلال لا يستحقون المطاولة والمقاولة لا سيمافي مثل هذه 
المقالة الخارقة للإجماع الساقطة عند جميع المسلمين بلا (. . . ) لكن لما رفع من شأنها بعض 
المتأخرين لإعراضهم عن نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها ذكرنا طرقًا من المسألة 
وہا (...)) 


فتح المنّان فى نقض شْبّه الضال دحلان 





إذا عرفت هذا فاعلم أن الدعاء يَرِد في الكتاب والسنة بمعنى الطّلب والمسألة 
وبامتثال الأمر واجتناب النهي ويرد بمعنئ المسألة والطلب بالصيغة القولية» وقد 
فسر قوله تعالى  :‏ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ‏ [سررة غفرء الاة: ٠١‏ بدعاء المسألة 
ودعاء العبادة والقولان معروفان» والآية تشمل النوعين» قاله شيخ الإسلام 
0 عا 0ر 
رحمه الله : «والدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة والمسألة ‏ 
ثم قال فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده ولكن إذا جمع بينهما فيراد 
بالسائل من يطلب بصيغة السؤال ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمرء 
وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال» وسَمي الذكر دعاء لما فيه بالتعريض 
بالمسألة» قال: وهذه الصيغة الطلب والاستدعاء9) إذا كانت بما يحتاج إليه 
الطّالب أو ممن يدر علئ قهر المطلوب منه ونحو ذلك فإنّها تقال على وجه 
الأمر لما في ذلك من حاجة الطالب» وإمّالما فيه من نفع المطلوب منه وأمّا 
إذا كانت منة الفقير من كل وجه للغني من كل وجه فإنه سؤال محض بتذلل 
وافتقار» انتهى”" . وقد نص على ما ذكره الشيخ من الفرق علماء المعاني 
صاحب المفتاح“ وغيره» وفرقوا في الصيغة الواحدة نظرا إلى الخاطب 
والمخاطب - بكسر الطاء - فقالوا: هي من الأعلئ أمر ومن المساوي التماس» 
() امجموع الفتاوی؛ (۱۰/ ۰٤۲)ء‏ وابدائع الفوائدہ لابن القیم (۳/ )۸۳٦‏ ت / علي العمران. 
(۲) جاء في (أ)(الاستدلال) والمثبت من (ب) و«مجموع الفتاوئ». 
(۳) (مجموع الفتاویٰ) (۱۰/ ۲۳۷۔ .)۲٤٢‏ 


(4) انظر : «مفتاح العلوم» (ص075") للإمام أبي یعقوب یوسف السکاکی (ت ٦٦٥ھ)‏ ط. دار 
الكتب العلمية . 


فتم المثات فی نقف شبَّہ الضال دحلان KS‏ 


ومن دونه مسألة وطلب» وقد فسر قوله تعالى : ل ادعوا ربكم تضرعا وخقية 4 
[سورة الاعراف» الآية: 50] بدعاء المسألة قاله العلامة ابن القیم رحمہ الله وقرر آنه في 
هذه الآية أظهرء وذكر أن استعمال الدعاء في العبادة والمسألة من استعمال 
اللفظ في حقيقته الواحدة ليس من المشترك ولا المتواطيء ولا لجاز . قال 
في القناموس + الدغاء هو الرفية إلى الشحم ۹ رثاق اك ين من 
النعمي”" : «الدعاء والتداء وضعًا لآن يكونا من فقير عاجز خاضع لغني قادر 
عزيز قاه )29 انتهئ . وقال يك : «الدعاء مخ العبادة»””2 وفي لفظ : «الدعاء هو 
العبادة) وقال ية : «الدعاء عماد الدين»" الحديث» والحصر في قوله : 
«الدعاء هو العبادة) يقتضي الاختصاص الادعائي» و اليسستت قلوں سائز 





)١(‏ انظر: (ہدائع الفوائد) لابن القیم (۳/ ۸۳۵۔۸۳۹ )ت علي العمران» و «جلاء الأفهام) 
لابن القیم (ص١١٥)ت/‏ زائد النشيري . 

(؟) «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص؟787١)‏ ط . مؤسسة“الرسالة. 

() حسين بن مهدي النعمي التهامي ثم الصنعاني من أهل صبيا تعلّم وأقام فی صنعاء (ت ۱۱۸۷ھ). 
انظر : ١‏ الأعلام» للزركلي (۲/ .)۲٦٢‏ 

(4) لم أهتد إليه بهذا النص ولعله ذكره بالمعنى» انظر : «معارج الآلباب» للنعمي (ص747-757). 

)٥(‏ أخرجه الترمصذي (۳۳۷۱)ء والطبراني في (الأوسط) (۳۱۹۲)ء وقال: لم يرو هذا الحديث عن 
أبان إلا عبيد الله تفرد به ابن لهيعة» وضعفه الألباني في اضعيف سان الترمذي» (519) . 

() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۱)ء وأحمد في (المسند)ء )۱۸۰٢(‏ وآبو داود (۹ ۷١٢۱)ء‏ 
والترمذي (۳۳۷۲) والنسائي (١١١۱۱)ء‏ وابن ماجه (۳۸۲۷) وا حاکم (٥٢۱۸)ء‏ وابن حبان 
فی (صحیحہه) (۸۹۰)ء وابن أبی شیبة (۹۲۱۲)ء قال الترمذي : حسن صحیح وصححه الألباني 
في (صحيح اللتامع) )۷٤(‏ ۳). 

(۷) آخرجہ ا حاکم )۱۸١١(‏ وصححه قال في «مجمع الزوائد» ٠(‏ ۵(۱: فيه محمد بن الحسن بن أبي 
يزيد: متروك. 


۰٦‏ فتح المنان فى نقض يبه الضال دحلان 








العبادات كقوله: دا حج عرفة''. أی رکن العبادة الاعظم شال غا 

قال العلقمي''' في شرح الجامع الصغير : حديث «الدّعاء مخ العبادة» قال 
شيخنا في النهاية : مح الشیء خالصہء وإنما کان مُخھا لأمرین : 

أحدهما : أنه امتثال لأمر الله حيث قال : ظإ اذعوني أستجب لَكُم 4 [سررة غافر, اآية: .+] 
فهو محض العبادة وخالصهاء والثاني : إذا رأئ تجاح الأمور من الله قطع أمله 
E‏ وعذاهو اضل الحتادةه ولا الخ ضر سن 

لا ٠‏ الزات الطلر ت علا وهذا هو الطلوت سن الدعاء وقول 

«الدعاء هو العبادة» قال شيخنا قال : [الطيبي]“ : تى بالخبر المعرّف باللام 
لعل ف ی ا ا 
البيضاوي : ما حکم بان الدعاء هو العبادة الحقيقية التي 3 سحن أذ EE‏ 
عبادة من حيث أن فاعلها مقبل على الله معرض عمن سواہ ولایرجو ولا 
اق الا واستدل عليه بالآية يعني قوله: « وقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم © [سورة غافر, الآية: ]٦٦‏ فإنها تدل علئ أمر مأمور به إذا از اكات قبل منه 
لا محالة وترتّب عليه المقصود ترتب الجزاء على الشتّرط» والمسبّب على 


)1514 /١( والحاكم‎ ,)١٠١١7 /7١(هجام وابن‎ ء)۲٥٢‎ /٥( أخ رجه أحمد (٣/٥۳۳)ء والترمذي‎ )١( 
. وقال: صحيح الإسناد‎ 

() علي بن أحمد بن محمد العزيزي البولاقي الشافعي فقيه مصري من العلماء بالحديث مولده بالعزيزية 
بمصر توفي سنة (1/0١١ه)‏ ببولاق . انظر: «الأعلام» للزركلي .)۲٥۸ /٤(‏ 

(۳) جاء في (ب) : (العبادات) . 

(4) جاء في (أ): (الطيالسي) والمثبت من المصدر ونسخة (ب) . 


فتم المنان في نقض شبّه الضال دَحلان ا۱۰۷ 
السبب؛ وما کان كذلك كان أَتم العبادة وأكملها»”'' انتهئ كلام العلقمي 
رحمہ الله وقال تعالیٰ : < وإذا مسكم الضر في البْحر ضل من تدعون إلا إِيَاه 4 
[الإسراء» الآية: ]٦۷‏ ظاهر فى دعاء المسألة المناسبة للحال والواقعة فی حدیٹ 
عكرمة بن أبي جهل لما فر إلى السيف وركب البحر فجاءتهم ريح عاصف 
وظنوا الهلكة أخلصوا الدعاء لله تعالى وصاروا يتواصون بذلك ويقول 
بعضهم لبعض : لا ينجي في مثل هذا إلا اللہ فقال عكرمة : إن كان لا ينجي 
في هذه الشدة إلا هو تعالى فكذلك لا ينجى فى الرخاء إلهوء أو قال: 





ولئن أنجاني الله لأرجعن إلى محمد ولأضعن يدي في يده» فكان كذلك 
وأسلم وحسن إسلامه رحمه الله والققصة معروفة عند أهل العلم”"'. وفي 
الحديث : «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه)” "2 فسمّاها 
دعوة وهي سؤال وطلب وتوسل وتوحيد» وما زال أهل العلم يستدلون 
بالآيات التي فيها الأمر بدعاء الله والنهي عن دعاء غيره على المنع من مسألة 
المخلوق ودعائه فيما لا يقدر عليه إلا الله » وكتبهم مشحونة بذلك لا سيما 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهما يوضح هذا أن ما لا يقدر عليه إلا 
الله من الأمور العامة الكلية كهداية القلوب ومغفرة الذنوب والنصر علئ 
الأعداء وطلب الرزق من غير جهة معينة والفوز بالجنة والإنقاذ من النار 
ونحو ذلك غاية في القصد والإرادة فسؤاله وطلبه غاية في السؤال والطلب 
(1) أنظر : السراج امنير علئن الجامع الصغير» لعلي بن أحمد العزيزي (1/ 014٠‏ ط . الحلبي الثالثة ٠۳۷۷‏ ه. 


() انظر : «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير (رقم الترجمة / 0ه . دار المعرفة . 


(۳) سبق تخريجه . 


فتم المنّات فی نقض شبہ الضال دَحلان 





۰۸ 





وفي ذلك من الذل وإظهار الفاقة والعبودية ما لا ينتبغي أن يكون لمخلوق أو 
يقصد به غير الله» وهذا أحد الوجوه في الفرق بين دعاء المخلوق فيما يقدر 
عليه من الأسباب العادية الجزئية وبين ما تقدم مع أن سؤال المخلوق قد يحرم 
مطلقّاء ومسألة المخلوق في الأصل محرمة» وإنما أبيحت للضرورة قال 
تعالیٰ : ظ فإٰذا فرغت فانصب © وإلئ ربك فارغب 0© 4 [سورة الشرح: الآية: ۷» ۸] 
وثبت عنه ل : أله بایع نفرا من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئًا فكان 
أحدهم يسقط السّوط من يده ولا يقول لأحد ناولنیه) وقد اشتهر عنه لا نه 
منع من تعليق الأوتار والتمائم» وأمر بقطعها وبعث برسله بذلك”"' كما في 
السنن وغيرها. وقال: «من تعلّق شيمًا وكل إليه' " بل نهى عن قول 
الرجل ما شاء الله وشئت وقال لمن قال له : ما شاء الله وشئت : «أجعاتني لله 
ندا ومنع من التبرك بالأشجار» وقال لأبي واقد الليثي وأصحابه من 


(۱) أخرجه مسلم )٠٠٤۳(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي . 

(۲) كما جاء في حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه آنه کان مع رسول الله َة في بعض آسفاره 
فأرسل رسول الله ية رسولاً : الا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت»» أخرجه 
البخاري (٣۳۰۰)ء‏ ومسلم (٥۲۱۱)ء‏ وفی حدیث عبداش بن مسعود أخرجه أحمد (۴۱۱۵)ء 
وأبو داود (۳۸۸۳)ء وابن ماجە )۳٥٣٣(‏ قال رسول الله ية : إن الرقى والعمائم والتولة شرك »» وفي 
حديث عمران بن حصين رضي الله عنه : أن النبي ية أبصر على عضد رجل حلقة من صفرء فقال : 
«ما هذه» قال : من الواهنة» فقال رسول الله بل : «أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهي 
A E O aa a ak‏ 

(۳) أخرجہە أحمد (۱۸۷۸۱)ء والترمذی (۲۰۷۲)؛ والبیھقی فی (السنن) (۹/ ۱(۱ 

() أخرجه البخاري في «الأدب المفردا (۷۸۳)ء وأحمد فی (المسند) (۱۸۳۹)ء وابن ماجھ (۲۱۱۷)ء 
وابن آبي شيبة في المصتف ›)1۷٤۲(‏ والبيهقي في (السنن الکبریٰ) )٢۵۸۱۲(‏ من حدیث ابن عباس . 


1 مسلمة الفتح لما قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط : «قلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بدو إسرائیل موسی: طإ اجَعل لن إِلها کم لَهُم 
آلهة 4 ودنھی عن الصلاۃ عند القبور؛''' وإن لم یقصدھا الصلّي؛ ولعن 


من فعل ذلك" وأخبر انهم ان الل عدا ونھیٰ عن الذبح في 
و (©) 9 و اک ون ےک ا ء گر ام 
مكان يذبح فيه لغير الله حسما لمادة الشرك وقطعا لوسائله وسدا لذرائعه 


وحماية للتوحيد وصيانة لجنابه فمن المستحيل شرعا وفطرة وعقلاً أن تأتي 
0 ھ و" الكاملة بإباحة دعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم في 
المهمّات والملمّات كقول النصراني : يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله أو يا 
عيسئ أعطني كذاء أو افعل بي كذا وكذلك قول القائل: يا على أويا حسين 


)١(‏ آخرجہ الترمذي (۲۱۸۰)ء وأحمد )۲۱۸/٥(‏ وابن حبان (۱۸۳۴۵)ء وابن أبي عاصم فی (السنة) 
(٦۷)ء‏ وصححه ابن حجر في «الإصابة» :)75١5/4(‏ وصححه الألباني في تخريج كتاب «السنة) 
لابن أبي عاصم (75) . 

(۲) خر جه ار بن حبان في صحيحه» (14 17) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال اانه رسول الله 
ية عن الصلاة فی المقبرةاء وأخرج أیضًا عن أنس رضي الله عنه )۱٦۹۸(‏ و (٣۲۳۱)ء‏ والبزار في 
المسنده» (551)ء 47٠‏ ) أن النبي يَكِْ نهى أن يصلى بين القبور) . 

() أخرجه البخاري (75؟4)» ومسلم (011) من حديث عائشة رضي الله عنها قوله يك : «لعنة الله علي 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

(4) جاء من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال سمعت رسول الله يك يقول : «إن من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياءء ومن يعخذ القبور مساجد» أخرجه أحمد في المسند (١/٤٥٥)؛‏ ومن 
حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة» وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله يك كنيسة 
رأتاها بالحبشة فيها تصاوير» فقال رسول الله وك : إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مساجد وصوروا فيه تلك الصورء أولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة؛ أخرجه البخاري (۲۷٤)ء‏ ومسلم 
.(OA)‏ 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۱۹۷۸)ء وأحمد )۸٥(‏ من حديث علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله کا 
یقول : دلعن الله من ذبح لغیر اللہ . 








فتم المنّات فی نقض شیّد الضال دَحلان 





او يا عباس أو يا عبد القادر أويا عيدروس أويا بدوي أو فلان» وفلان 
أعطني كذا وأجرني من كذا أو آنافي حسبك أو نحو ذلك من الألفاظ 
الشركة التي تتضمن العدل بالله والتسوية به تعالى وتقدس» فهذا لا تأتى به 
شريعة ولا رسالة بإباحته قط بل هو من شعب الشرك الظاهرة الموجبة للخلود 
في النار ومقت العزيز الغفار» فقد نص على ذلك مشايخ الإسلام حتى ذكره 
ابن حجر في الڑإعلام'''مقررا له» وتأويل ا لجاهلين والميل إلى شه المبطلين 
هو الذي أوقع هؤلاء وأسلافهم الماضين من أهل الكتاب والأميين في الشرك 
بالقوب العامة 

فبعضهم يستدل على شركه بالمعجزات والكرامات وبعضهم برؤيا 
المنامات وبعضهم بالقياس علئ السّوالف والعادات وبعضهم بقول من 
يحسن به الظن» وكل هذه الأشياء ليست من الشرع في شيءء وعند رهبان 
النصارئ وعباد الصليب من هذا الضرب شيء كثير» وقد رأينا من شبه 
المتدركيق كثيرا ولم تر مثل هذا الرجل في جهله ومجازفته وبلادته وكذبه 
ولولا ما نقصده من انتفاع من اطّلع على هذه الرسالة لم نتعرض لردٌ شيء 
من كلامه لظهور بطلانه» ويزيد هذا ظهورا ما جاء في الحديث من قوله كك : 
«من سأل الئاس وله مايغنيه جاءت مسألته خدوشا أو خموشا في وجهه يوم 
القيامة»”''» وقوله : «لا تزال المسسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه 
)١(‏ «الإعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر الهيتمي المكي الشافعي (ص دلاو ص55 /ا9) . 


(؟) أخرجه أبو داود 2)١775(‏ والترمذي (٦٥١)ء‏ والنسائی (۹۱٥۲)؛‏ وابن ماجه (۱۸۰۰)ء و صححہ 
الألباني في (صحيح الترمذي» .)۲٠١ /١(‏ 


فتم المنان فى نقض شبّہ الضال دحلان 1۹۱ 


مزعة لحم" » وقوله : «من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها 
بالله أوشك الله له بالغنى أو موت عاجل أو غنى عاجل؛'''ء وقوله: «لا تح السالة 
إلا لثلاثة لذي غرم مفظع أو فقر مُدقع أو دم موجع»" هذا في سؤال الخلق فيما 
يقدرون عليه من الأسباب العادية الجزئية فكيف ترئ بما لا يقدر عليه إلا الله 
من الأمور العامة الكلية» وعلئ زعم هذا لا يكره شيء من ذلك ولا يمنع لمن 
قصد الصالحین ودعاهم . 

* وقول هذا الرجل : واعتقاد التأثير لغيره . يريد به أن دعاء‌ها ومسالتها 
بطريق السبب والشفاعة لا يضرء وقد تقدم رد هذا بما يغني عن إعادته: 
7 بده وضو حًا أن اله علق الحكم بالكفر وإباحة الدم والمال بنفس الشرك 
وعبادة غير الله » قال تعالى : « وقاتلُوا المشركين كاف كما يقاتلونكم كَافَة 4 
[سورة التوبة» الآية: 6185 و قال : «( وقاتلوهم حم لا تكون فتنة 4 [سورة ابره آي : 141[ 
والفتنة الشرك» وقال تعالى :لمن يشرلك بالل ققد حرم الله علَيْالجنة وو 
اار4 (سورۃ لاتق الاب : 6 وقال : إن الله لا يغفر أن يشرك به © [سورة النساء الآية: ]٤۸‏ 
ومن المشتهر عندهم أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلَيةء وعلئ زعم هذا 
أن هولاء ليسوا بمشركين وإن صرفوا - جميع آنواع العبادة لغير الله حتى 
ولله در القائل : 





مر سے سر یو ×ط عن وو سے حم و 
يا ربنا نسألك العافية فى الدين والدنيا والآخرة . 
() أخرجه البخاري ٣٤(‏ ۷١۱)ء‏ ومسلم .)۱۰٤١٤(‏ 


.)۳٦۷٥( وأحمد‎ )۲۳۲٢( آخرجە آبو داود (١١٦۱)ء والترمذي‎ )٢( 
آخر جه أبو داود (١١٦۱)ء وابن ماجه (۲۱۹۸)ء وأحمد (۹۱٦۱۱)ء (۱۱۸۳۰)۔‎ )۳( 


فتمح المنان فی نقف شبّہ الضال دَحلان 





٭ وآما قوله: إذا قال العامي من المسلمين نفعني النبي يك وأغاثني في 
حصول شيء . . . إلخ . فيقال يلزم علئ هذا أنه لا يكفر أحد بلسانه» ون 
من دعاميتا أوغائبًا أنه يبحمل علئ كذا أو كذاء فهذا كذب علی القرآن 
والسنةء واتفق العلماء على أن من تكلّم بالكفر جادًا أو هازلا أنه يكفر» ولا 
يستثنئ إلا المكره”2 وقد ذكر أرباب المذاهب في باب حكم المرتد أشياء كثيرة 
لمكن سعدها ولا يتكرها إلا مكايو معالل: 

وان گات الله وزسوله أو استهراً باياتٹ الله أو غا غر اه أو اضر ا 
لا يكفر فيحمل على الإسناد الملجازيء فما هذه الجرأة على الله وعلى رسوله 
وعلیٰ أولي العلم ! 

قال تعالىل : © ولئن سألتھم لیقولن إِنما کنا نخوض وتلعب ہچ را 

قال شیخ الإسلام''' : فقد أمرہ الله أن يقول: 9« قد كفرتم بعد إمانکم 4 
وقول من يقول إِنَّهُم قد كفروا بعد إيهانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم لا 
يصحٌ لأنّ الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر» فلا يقال قد كفرتم 
بعد إهانكم فإنّهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم 
الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا ذلك إلا لخواصهم» وهم مع 
خواصهم ما زالوا هكذا بل لما نافقوا وحَذروا أن تَنَرّلَ عليهم سورة تبين 
)١(‏ قال ابن نجيم في «البحر الرائق (6/ 14): امن تكلّمٍ بكلمة الكفر هازلاً» أو لاعبًا كفر عند الكل: 


ولا اعتبار باعتقاده» . 


(؟) ابن تيمية رحمه الله . 
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ما في قلوبهم من النفاق وتكلّموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إييانهم» ولا 
يدل اللفظ على أَنْهم ما زالوا منافقين- إلى أن قال _: 9 ولكن سألتهم لَيقُولنَ إِنَمَا 
كنا تخوض ونلعب 4 [سورة التوبةء الآية: 30] فاعترفوا واعتذرواء ولهذا قال: © لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إعَانكم إن نعف عن طائفة 4 [سورة التويةء الآية: »]٦١‏ فدل عل 
نهم لم يكونوا عند أنفسهم قد نوا كفرا بل ظئوا أن ذلك ليس بكفر فبين أن 
الاستهزاء بآیات الله ورسوله کفر ط قد کفرتم بعد إعانگم 4 فدل على آنه کان 
عندهم إييان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا آنه محرم» ولكن لم 
يظنوه كفر کفروا به فإنّھم لم یعتقدوا جوازه"» وقال تعالی : طإ يُحلفون بالله 
ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 4 [سورة التربةء الآبة: I:‏ وقال چا 
لمن قال ما شاء الله وشئت : «أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده»"ء وقال 
مایا : «من حلف بغير الله فقد أشرك)"» وقال كد : «لتت ¿ ستن من کان قبلکم 
حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»ء قالوا يا رسول الله اليهود 
لار قال ي ور قود اا ا ال الو 
اتباعهم في الأقوال والأفعال والاعتقادء فيلزم على قول هؤلاء الضّلال أن 
من تكلّم بكلمة كفر أي كلمة كانت أَنَّها تحمل علئ الإسناد المجازي» ولا 
يكفر أحد بلسانه أصلاًء وهؤلاء يعتقدون الشرك ويقررونه بألسنتهم 

.)۲۷۳ انظر : (مجموع الفتاویٰ)(۷/ ۲۷۲۔‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) آخرجه أحمد فی المسند (۲/ ١۱۲)ء‏ وآبو داود (۱٣۳۲)ء‏ والترمذیي (١٥٥۱)ء‏ وا حاکم (۱۷۲)ء 
وقال: صحيح علئ شرط الشيخين» وابن حبان (موارد/ ۷ء وصحد الالباني في ا إرواء ْ 
الغلیل) (۸/ ۱۸۹). 

.)۲٦۹( آخرجه البخاري (۷۳۲۰)ء ومسلم‎ )٤( 


م 
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ویحسبون أَنَھم مھتدون والواجب علیٰ الخلق اتباع الدليل الواضح المحكم 
وترك الاستدلال بلفظ متشابه وهو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج 
الذين قال الله فيهم : ظفَأمًا الّدين في فلوبهم زي فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتتة 
وابتغاء تاو يله 4 [سورة آدعمران, الآية: ]ء والواجب على المسلم اتباع المحكم» فإن عرف 
معنیٰ المتشابه ووجده لا يخالف المحكم بل يوافقه» وإلاً فيجب عليه اثباع 
الراسخين في العم في قوله : [آمتا به كل من عند ربنًا 4 اسورةالعمراد. الآة: 8ا» وععن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ئة : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»'» وأيضصًا القول على الله باد 
علم حرام . قال الله تعالى : طقل إِنما حرم ربي القواحش ما هر منھا وما بن 
إلى قوله: #وأن تقولوا على الله ما لا لصون € [سورة الاعراف الآية: ٠١‏ وفي 
الحديث من قال في القرآن برأيه”'" أو با لا يعلم أو كذب على النبي يله 
أو علئ أهل العلم لحقه الوعيد الشديد"» نعوذ بالله من الخذلان. 

* وأما ما ذكره الضّال المفترئ عن بلال بن الحارث لما ذبح شاة هزيلة 
عام الرمادة نادى وامحمداه ٠‏ وان شعارهم يوم قتال مسيلمة 





.)٤0۹۸( أخرجه البخاري (٤٤٥٥)ء ومسلم (٢٦٦۲)؛ وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخرج أبو داود في ااسئنه» (7521) دمن قال في كشاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأء . ضعفه ابن 
معين أنظر : «ميزان الاعتدال ٢‏ (۱/ 7 17). 

() جاء في إثم من كاذب علئ النبي يك «من كذب على فليتبواً مقعده من النار» أخرجه البخاري )1١17(‏ 
ومسلم (۳)۔ 

(5) أورد هذه القصة ابن جرير في «تاريخه) (5/ 4449) وابن كثير في «البداية والنهاية» (۹۱/۷) من 
طريق سیف بن عمر قال الذھبي في (میزان الاعتدال) (۲/ :)۲٥٢‏ «قال أبو حاتم : متروك» وقال ابن 
حبان: اتهم بالزندقة. وقال ابن عدي : عامة حديثه منكر)» وقال محمد بشير السهسوانى فى «صيانة 
الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» (ص ”7787) فى الجواب عن هذه القصة : = 
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٭ فالجواب : أَنّهما أثران لا یٹبتانء وإنّما شعار الصحابة في قتالهم 


حم » ولهذا استدل بها من استدل بها من العلماء على أن «حم» من 
أسماء الله تال رٹنا من استدل بمثل هذا علیٰ دعاء الأموات والغائبين 


وندائهم وطلب النفع منهم ودفع الضر عنهم فلم يشم من الدين رائحة ولم 
يلح له منه بارقة ولا لائحة» وعلئ تقدير ثبوته لاايدل علئ ما ادّعاه لاه لم 
يقل يا محمد أعطني وانصرني وارزقني» وهذه الحكاية وأشباهها تذكر في 
التواريخ التي يشوبها الكذب ولا يذكرون لها إسنادًا معروقًاء فلو ذُكر فيها 


= الكلام فيه من وجهين: الأول : إن دعوئ صحة هذا الأثر مفتقرة إلئ إقامة الحجة عليها ودونها لا 
يلتفت إليهاء والثاني: إن هذا ليس نداء بل ندبة كما تقرر في مقره من أن (وا) إنها تدخل على 
المندوب لا علئ المنادئ» فإن قلت: المندوب عند البعض داخل في المنادئ» فا لجواب : أن من يدخله 
في ا لمنادیٰ فإنما یدخله في المنادئ الحكمي لا الحقيقي » فلم يکن عا نحن فيه في شيء . 

. ذكره ابن جرير في «تاريخه)» (۳/ ۲۹۳) من طریق سیف بن عمر وفيه رواة مجاهيل‎ )١( 
قال الشيخ عبدالله أبابطين في «تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» (ص14١) ت/‎ 
عبدالسلام العبد الكريم : «فهذه وآشباهها حجة هذا المبطل وشيعتهء وهذه التواريخ وأشباهها فيها‎ 
الصدق والكذب وأكثرها يحكئ بغير إسناد ولو كان ما ذكر في هذه التواريخ ونحوها حديًا عن النبي‎ 
بغیر سند متصل صحيح لم يحكم به في فلس والحكاية الأولئ أن هذا كان شعارهم في ا حرب لم‎ 
يقل إنهم كانوا يستغيثون به في الحرب ولا أنهم يدعونه بل قال: هذا شعارهم في الحرب فلا شبهة‎ 
لك فيه لأنهم كانوا يستعملون الشعار في الحرب باسم أو كلمة ليعرف بعضهم بعضا كما روي أن‎ 
. شعارهم في بعض غزواتهم (حم لا ینصرون)ء وفي بعضها (أمت أمت))‎ 

(۲) آخرج الإمام أحمد في «مسنده» (٤/٦٥)؛‏ وأبو داود (/755141)» والترمذي )١1787(‏ عن المهلب بن 
أبي صفرة عمن سمح النبي ب يقول لأأصحابه : «إن بيتم الليلة فقولوا حم» لاينصرون»» وفي رواية : 
«لا تنصرون» قال ابن کثیر في «تفسیره» (۷/ ۱۲۷) : (هذا إسناد صحيح؟ . 

(۳) قال ابن کثیر رحمه الله في «تفسیره» (۷/ ۱۲۷): «وقد قیل إن حم 4 اسم من أسماء الله عز وجل» . 





فتم المنّان في نقض شبَہ الضال دَحلان 
على هذا الوجه لم يحكم به في فلس والح باذكر يجح على خوار 
طلب کشف الضر من النبي َي وغیرہء وقد قال تعالئ : «قل إِنَي لا أملك كم 
ضرا ولا زشدا تر روید ٠‏ الآية: :آي لا آقدر عل کشف ضر نزل بكم ولا 
جلب خير إليكم إِنّما ذلك إلئ الله وقال : قل ادعوا اين زعمتم من دون الله ي 
[سورة سباأء الآية: ٠‏ فكيف تعارض نصوص القرآن بمثل ذلك, ودعوئ المحتج 
ذلك أن الشّفاء يطلب من النبي يك ومن غير وكان في رقیته کا : : دائف 
أنت الشافي لاشافي ال" )اک فالمحتج بهذه الحكايات علیٰ ا ادا 
معارض نصوص الكتاب والسنة مكذب لله ولرسوله فيما ذكرنا من الآيات 
والأحاديث» وهو أيضا سوء ظن بالصحابة والتابعین حیث شٌبھوا بالشرکین 
الذين يغلون في الأنبياء والصا حین وینزلونھم فوق منزلتھم: وقد قال ماه : 
(ماأحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني اللهم'''ء وفال 6نا : «إياكم والغلو 
فإنْما أهلك من كان قبلكم الغلو20, 00 : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله( وال «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد 
اشد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساج [وقال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ]7 . 





. آخرجە البخاري (٢٥۵۷)ء وابو داود ( ۰ء والترمذي (۹۷۳) من حدیث آنس رضي الله عنه‎ )١( 
.)۱۳۰٤۱( آخر جه آحمد (۱۲۰۹۳) و‎ )۲( 

() أخرجه أحمد فى 7المسئد) )۲۱٢/۱(‏ والنسائي (٥/۸٦۲)ء‏ وابن ماجہ (۳۰۲۹). 

(5) أخرجه البخاري .)۳٤٣٤٣٤(‏ 

(149) سبق تخريجه . 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب) . 
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٭ وَأَمَا قولہ : أَنٌ الاعتقاد الصحیح هو اعتقاد اك الخالق للعباد وأفعالهم 
هو الله إلى آخر ما هذئ به. 

* فالجواب أن يقال : هذا جهل منه وضلال» وقوله: الاعتقاد الصحيح 
إن أراد أنه صحيح في نفسه فمسلَّم » وإن أراد أَنّهِ ينجي أو سلم معتقدہ من 
الشرك فهو إلحاد» ولا بد من توحيد العبادة الذي هو مدلول ل إله إلا الله 
وهو اعتقاد أَنّ العبادة كلها لله بأنواعها لا يشركه فيها أحد لا ملك مقرب ولا 
نبي مرسل فضلاعن غیرھماء قال الله تعالى : وما حَلَقْت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ‏ [سورة الذاريات: الآية: 5ه » وقال : 9 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا4 
[سورة النساءء الآية : »]۳٠١‏ وقال : يا ايها الاس اعبدوا ربكم الذي خلقَکم کچ4 (سورۃ البقرۃ: الآية: 617١‏ 
وقال لا لمعاذ: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوابه شيشا 
والأحاديث والآيات في هذا المعنى كثيرة. . 

وما اعتقاد أن خالق العباد وأفعالهم هو الله فهذا اعتقاد قريش وغيرهم من 
المشركين لأنهم يفردون الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير ومع 
ذلك يدعون معه آلهة أخرى يصرفون لهم شيئًا من أنواع العبادة كاللات 
والعزیٰ ومناة الثالثة الأخرئ وغيرهن ولما قال كك : «قولوا لا إلہ إلا الله ”'' 
قالوا: أنا ا کوا آلھتنا لشاعر مُجنون 4 [سورة الصافات» الآية: 8] 6 وقال الله عنهم : 
(0 رد البخاری 11720 0747ء رس و 


)٢(‏ آخرجه أحمد في (السند) (۳/ ۲ )و 1/0"( وابن مساجے (٢۷٦۲)ء‏ وابن حبان في 
ااصحيحه» (٤٦٥٥)ء‏ وا حاکم (٤٤٥)ء‏ والطبراني في «الكبير) .)۲١٤(‏ 


۱۹۸ فتم المذان في نقض شبّه الضال دَحلان 





« أجعل الآلهّة إِنها واحدا پ4 (سورۃ ص الایة: ]¢ وترجم البخاري ر حمه اله في 
الصحيح أن معنى لا إله إلا الله ترك الشرك والأوثان؟. 


(۱) انظر : «تيسير العزيز الحميد» (ص ؟١١)‏ ولم أهتد إلى موضعه في «صحيح البخاري». 
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* وأَمّا قوله : فحيث ما صدر من أحد تعظيم حكموا على فاعله 
بالإشراك» وليس إلا كما يقولون. 

* فالجواب : أَنّ هذا كذب علئ أهل السنة بل نقول من عظّمه بما عظّمه 
لله بەء وهو ما نص الله عليه في كتابه وذكره هو في حق نفسه يل فهو حق لا 
مرية فيه» وما كونه يعظّم فوق هذا من الإشراك به ويدعئ كما يدعئ الله 
ويستغاث به كما يستغاث بالله ويشفع من دون الله ويطلب منه كل ما يطلب 
من الله فهذه دعوئ باطلة لا تنفع قائلها في دعوئ التعظيم بل هو تنقص له 
ولا يرضئ ذلك ولا يأمر به بل هو بخس في حق الرب سبحانه وهضم له 
رقن ال 0غا کرت الظائرت لاج 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : 


لله حق لا يكون لوي رة 
لا تجعلوا الح قين حقًاواحدا 
فالحج للرحمن دون رسوله 
كال جوا ف 
وكذاالتوكل والإنابة والتقى 
وكذاالعبادةواستعاتنابه 
وعليهما قامالوجود بأسسره 
وكنذا اللمسبيئح والتكبيير”؟؟ والف 
لكماالتعزير والتوقير 


ولعصہسدہ حقّهما حقان 
منغيرقييزولافرقان 
وكذا الملا وذبح ذي القربان 
وكذامتاب العبدمن عصيان 
وكذاالرجاوخشية الرحمن 
إياك نعبدذانتوحيدان 
دنياوأخرى حبذالركنان 
هليل حق إلهناالديان 
حق للرسول بمقتضى القرآن . 


. جاء البيت في المخطوط : (وكذا التسبيح والتهليل والتكبير)» والمثبت من «النونية» لابن القيم‎ )١( 


والحب والتصديق والإهان 
هذي تفاصيل الحقوق ثلاثة 
حق الإلهععبادة بالأر لا 
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لاتختص بل حقًّان مشتركان 
للاتجمئوهاياأولىالغدوان 


سببا الئجاة فحبذا اسّببان 


ورسوله فهولمطاع وقولهال مقبول إذهو صاحب البرهان(١)‏ 
فهو لمطاع وأمره العالي على أمرالورى وأوامرالسُلطان 
وهوالمقدم في سح بعاعلی الأهلين والأزواج والولدان 


وعلى العباد جميعهم حتى على الثفس الذي قد ضّمّهاالجبّان9) 
# وآما قولهة* باتباع الجمهور والسّواد الأعظمء وأَنّهم أهل ا حقء فھذا 
كذب صراح» وهذا الرجل لا يعرف حدود ما أَنزل الله علئن رسوله لاف 
والرسول پا قال : «عليكم بالسواد الأعظم” "2 ولم يقل الأكثر وعلئ دعواہ 
أن السّواد الأعظم الذي يجب اتباعهم فساق الئاس وسوقتهم وجفاة 
الأعراب الذين طبقوا البلاد» والل تعالیٰ يقول: « وإن تطع أَكْثْر مَن في الأرض 
يلوك عن سَبيل الله 4 (سورہ الانمام, الای: ٦ء‏ وقال: 9 وما أكثر النّاس ولو حرصت 
بمؤمنين 4# [سورة يوسف: الآية: ٢٤۱]ء‏ وقال تعالیٰ: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن 
)١(‏ جاء في «النونية» بعده : والأمر منه الحتم لا تخيير ف بيه عند عقل وذي إهان 
(؟) «الكافية الشافية» لابن القيم (ص77١‏ وما بعدها) ط . دار المعرفة . 
(۴) آخرجه ابن ماجه )۳۹٤۰(‏ من حديث أنس بن مالك» وفي سنده معان بن رفاعة وهو لين الحديث كثير 


الإرسال» وأيضاً فی سندہ أبو خلف الأعمیٰ وھو متروك کذبه یحییٰ بن معین انظر : «صيانة الإنسان» 
للسهسوانى (ص 207١5‏ وأخرجه أحمد فى (مسنده» من قول أبى أمامة الباهلى (18517/7) . 


فتح المنّان فی نقض ثبّہ الضال دَحلان 





۷۱۷۹ 





وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 [سورة الأعراف» الآية: ]٠١7‏ » وقال في سورة الشعراء بعد تمام 
قصة كل نبي : إن في ذلك لآيْة وما كان أكشرهم مُؤْمنين > [سررة الشعراء» الآية: ۸]ء 
وقال: ظ ولكن أكثر الئاس لا يعلمون © [سورة يوسفء الایة: ۱ء وقال: بل أكترهم لا 
يۇهنون 4% [سورة ابقرة» الآية: »]٠٠١‏ وقال : ل ولكن أكثرهم يجهلون ) [سررةالانعا الآية: c1‏ 
والرسول ككل إنّما قال: «عليكم بالسواد الأعظم؛ لشرفهم وغربتهم» وفي 
حديث أ نس لما شكوا إليه ما لقوا من الحجاج قال : «اصبروا حتى تلقوا ربكم 
فإنّه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه سمه من نبیکم غ وفي الحديث 
الصحيح : أنهلك وفينا الصّالحون» قال: «نعم إذا كَْر ا خث" وقال 
نا : « بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء» قيل يا رسول الله : 
من هم قال: «الذين يصلحون إذا فسن اناس 20 ويكفي في إيبطال هذه 
الدعوئ قوله كله : 0 
في النار إلا واحدة»ء قالوا : منهم یار سول الله قال : «مغل ما أنا عليه 


.)۷۰۱۸( آخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) خر جه البخاري (۹٥۷۰۱)ء‏ ومسلم (۲۸۸۰). 

(۳) الحديث دون ذكر زيادة [قيل يا رسول الله من هم . .] آخرجه مسلم »)۱٤١(‏ وأماالحديث المذكور 
أعلاه أخرجه أحمد في (مسندہ) (١٤۹١٦٦۱)؛‏ والطبراني في (الکبیرا (۹٥٦۷)ء‏ و(الأوسط) )٠۰٣٣(‏ 
و )٦۹١٤(‏ والآجري فی (الغرباء)(۱)ء واللالكائي فی (الاعتقادا (رقم/ ۳( ؛ والداني في 
«الفتن» (88؟)2 وابن وضاح في (البدع) (٦)ء‏ وصححه الآلباني ذ فی (الصحیحة) (۳/ .)۲٦۷‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي )۲٦٢٢(‏ و ابو داود )٥٦٥9۷(‏ وابن ماج (۳۹۸۳)ء وأحمد(7779١)‏ وحسته 
الألباني في «الصحيحة» (5 .)7١‏ 


۲ فتم المتان قی نقض شبّہ الضال دَحلان 








اليوم وأصحابي»“ء والسواد الأعظم المأمور باتباعه عند فساد الزمان هي 
ا لجماعة كما قال بعض السلف : إذا فسدت الحماعة فعليك ا كانت عليه 
قبل أن تفسد. 

الحق وإن كنت وحدك7". وسئل بعض العلماء”؟) عن السّواد الأعظم قال : 
محمد بن أسلم الطوسي”". والآيات والأحاديث والآثار في هذا كثيرة لا 
نطيل بذكرهاء منها ما أخرجه الإمام أحمد وغيره عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه قال : قا ل رسول اللہ گے : «طوبى للغرباء). قلنا: وما 
الغرباء. قال: «قوم صالحون قليل في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر من 
يطيعهو )20 , وفي حدیث آخر: دوإث من أشراط السّاعة أن يكون المؤمن في 
القبيلة أذل من التقد" . والتقد هي صغار الغ وفى رواية: وهم 


)١(‏ أخرج هذه الزيادة الترمذي )۲۹4١۱(‏ وقال : «هذا حديث غريب مفسّر» لا نعرفه إلا من هذاالوجه». 

(؟) القائل : نعيم بن حماد انظر : « إعلام الموقعين» لابن القيم /٥(‏ ۳۸۹). 

(؟) أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» ١(‏ / رقم .)١5١‏ 

(4) إسحاق بن راهويه. 

(5) انظر : #حلية الأولياء» (9/ 778 - ۲۳۹). 

)٦(‏ خر جه أحمد )٦٦٦٢۲(‏ رو )٦۷۷ ٥(‏ والطبراني في «الأوسط) (٦۸۹۸)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» 
(۷۲۵) وابن وضاح فی (البدع) (ص٤٦)ء‏ وصححه الالباني في«الصحيحة» .)١519(‏ 

(۷) أخر جه الطبراني في (الکبیر) (١٢٥٥۱۰)ء‏ و«الأوسط» (4408) قال الهيثمي في (الجمع) (۷/ ۳۲۳): 
وفيه سیف بن مسکین وهو ضعیف؛: قال ابن حبان: سيف بن مسكين السلمي يأتي بالمقلوبات 
والأشياء الموضوعات . انظر : «المجروحين» لابن حبان (١/7١441)؛‏ وضعف الحديث ابن رجب في 
«كشف الكربة» (ص۳۲۱). 

(۸) «النهاية» لابن الاثير .)٠١٤/١(‏ 


فتح المنان فى نقض شبَہ الضال دَحلان 








التراع من القبائل) 2١7‏ وقد مدح کثیر من السلف أهل السنة ووصفهم بالغربة 
والقلة» فكان الحسن البصري يقول لأصحابه : يا أهل السنة ترفقوا فإنكم من 
أقل الاس "6 و قال يون بن عبد یا ب ا وأغرب منها 
من یعرفھا! ٠"‏ وعن سفيان قال : استوصوا بأهل السنة خير فإنّهم غربا . 

ومراد هؤلاء بالسنة طريقة يقة النبي يك التي كان عليها هو وأصحابه السّالمة 
من الشبهات والشهرات: کے ےگ 
حمر وماذكرهمن آحادیث لزوم اشماعة فھو من اعظُم مالس علی 
الجهال الذين لا يعرفون الدين» ولیس عندھم تحقیق ولا یقینء وإنّما هم 
كالأنعام بل هم أضل » وهذا الرجل يستدل بها علئ غير ما أراد الله ورسوله 
منها كما تقدم ذكره» وفي الحديث : «يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام 
030( 


إل أسمه ولامن القران إو رسمه) 


)١(‏ أخ رج أاحمد(٣۴۷۸۲)‏ وابن ماحه «(FT AA)‏ والدارمي في (سننه) (۲۷۸۹) والآجري في 
ا E‏ : هذا حديث صحيح» و صححه 
ابن كثير في «الفتن والملاحم» .)١7//1(‏ 

(؟)انظر : «كشف الكربة» (ص9١71)‏ . 

«(TY SS انظر‎ )۳( 

حو E‏ والٹرمذی (۳۰۸)ء وابن ماج (٤١٥٦٥)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الکبریٰ) (۲۰۱۹۳)ء والحاكم في «المستدرك) )٥٥٦٤/٥(‏ رقم الحدیث (۷۹۸۲) وقال: حدیث 
صحیح الإسناد ولم یخرجاہ: ووافقه الٰذهبی وصحدحہ الألبانی فی (الصحیحة) .)٥۹٤(‏ 

)٥(‏ أخرجە الترمذي (٢٦۲۲)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 55)» وقال الترمذي: حديث غريب من 
هذا الوجه. صححه الألباني فی (الصحیحة) (۹۵۷). 

() آخرجه البيهقي في «الشعب» (۱۹۰۸) و (۱۹۰۹) وابن عدي في «الکامل» /٤(‏ ۲۲۸). 


٤‏ فتح المذان فى نقض شبّه الضال دحلات 








ضر 
صا یں" 
ا 


قال العلامة ابن القيم رحمه اللہ تعالیٰ : «واعلم أَنّ الإجماع والحجة والسّواد 
الأعظم هو صاحب ایق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض 
کلم۷ء تال اللہ تعالی : «ومن يُشاققي الرْسُول من بعد ما تين لَهُ اهدئ ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا © [سررة النساء الآية: 118 

وهذا الرجل وأمشاله جعل السّواد الاعظم رعاع الناس وسَّقَطّهِم 
وأوباشهم. ومعلوم أن أكثر الناس في هذه الأوقات الذي ينكر البعث أكثر 
کا والذي يضيّع الصلاة أكثر من الذي يحافظ عليهاء والذي يمنع 
الزكاة أكثر من الذي يؤديهاء وهؤلاء عند هذا الرجل هم أهل الحق الذين 
يجب اتباعهم» ومن كان على مثل ما عليه الرسول وأصحابه سمّوهم شاذين 
تال ا الساذنة والشافية : 

# و ام ا تا ذکر فن اپات الو ری واحتجاجه بها على دعواه العاطلة 
وأ من نفى عن الرسول لا دعو النصارئ في عيسئ عليه السلام جاز أن 
يدعي فيه ما شاء من دفع الضر وجلب النفع والاستغاثة به في المهمّات 
شاف ونه يعلم ما يعلم الله ويقدر ما يقدر عليه الله فهذاكماهو 
مخالف للقرآن والسئة فهو انسلاخ من الدّين كما هو صريح أبياته الملعونة» 
والله سبحانه وتعالئ يقول : قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لا ما شاء الله وو كنت 
أعلم الغيب لاستكئرت من الْخَيَرٍ وما مَسّسي السّوء 4 الآية [سررة الاعراف الآية: »!٠۸۸‏ وقال 
ا « قل إِني لا أملك كم ضر ولا رشدا 4 الةو 
(1) انظر فإعلام الو قعین؟ (0/ .)ات م ابو غبيدة مشهورين سن . 


«الأعلام» للزركلي (175/57). 


فتح المتاٺ فی نقف شبَہ الضال دَحلان انتا 


وقال ية : «إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلکم الغلوم(١ء‏ وقال پل : 
(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم إِنّما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسولہ؛'''ء وقال ول : داللھم لا تحعل قبري وثنا یعبد اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد»"» وقال له لعمه وابنته وعشیرته: رلا 
أغني عدكم من الله شيئًا› وقال 444 : «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموة)» قالوايا رسول الله اليهود 
والنصارئ قال: «فمن»2© © ومع هذا فالناظم يقول : 

دع ماادعته النصاري في نبيهم. . . (البیت)۶۷. 





يقول: لاتقل محمد ابن الله ولاثالث ثلاثة» وأعطّه ما شت من 
خصائص الربوبية من العياذ واللياذ والإنقاذ من النار وطلب الشفاعة منه من 
غير الله وغير ذلك من خصائص الربوبية» والله سبحانه يقول: طالملك يومئذ 
الحق للرحمن & [سورة الفرقان: الایة: ٢٤]ء‏ وقال: « مالك يوم الدين © [سررة الفاتمة الآیة: ٤]ء‏ 
وقال: لن املك الوم لله الوأحد القهار Ç‏ [سورة غافر: الآية: ٦١ء‏ وقال: يوم لا تملك 
نفس لَتفس شَيتًا ) [سررة الانفطار: اآية: 115 قال البيضاوي: نكر التّفسين وشيًا 





. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) سبق تخریجه . 

.)۳٥۱۱( آخرجہ البخاريی (۲۷۵۳) رو (۲۷٥۳)ر (۱۷۷۱) ومسلم‎ )٤( 

. سبق تخريجه‎ )٥( 

(1) قوله : دع ما اذعته النصارئ في نبيهم واحكم بماشئت مدحا فيه واحتكم 


٢٢١.‏ فتم المنان فی نقض شبَہ الضال دحلان 








للإقناط الكلي يعني لا يملك أحد لأحد شيمًا من دون الله وقال: #ومًا 
قدروا الله حق قدره 4 الآية [سورة الأنعام» الآية: »]۹١‏ وهذايقول : فان 
الدنيا وضرتها) المضاد لقوله : © وإث لَنا للآخرة والأولئ © اسورة الیل. الآية: 31]» قال 
بعض العلماء ءا سمع [مثل]''' هذه الأييات فاقھری ای سس اح 
الق ال وقد وماذا أبقى هذا الشاعر الخبيث لرب العالين من 
الأمرء فتآمّل ما في أبياته من الشرك منها : 

نه نفى أن يكون له ملاذًا إذا حلّت به الحوداث إلا النبي يك '» وليس ذلك 
إلا لله وحده لا شريك له الذي ليس للعباد ملادٌ إلّهو. 

الثاني : أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والإضطرار إليه وسأل منه 
هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله وذلك هو الشرك في الإلهية . 

الشالث : سؤاله أن يشفع له لقوله: ولن يضيق رسول اللہ لا جاهك 
هد رالیے ۳۷ء رفذفر الای آزادد اف کر تفر سر مجر اخ 
والشفاعة عند الله» وذلك هو الشرك» وأيضا فالشفاعة لا تكون إلا بعد إذن 
الله فلا معنى لطلبها من غيره» فن الله هو الذي يأذن للشافع أن يشفع لا اَن 
الشافع يشفع ابتداءا. 

الرابع : قوله: فان لي ذمة. . .7 إلخ . كذب على الله وعلى رسوله كلا 


(1) انظر : «تفسير البيضاوي» ومعه حاشیة الشھاب (۲/ )۲٥٢‏ عند تفسیر قول الله تعالى : © واتقوا یوما 
لا تحري نفس عن نفس شيئًا # [سور ة البقرة» الآية : [EA‏ 


(0) زيادة من (ب). 
وف رہ ت0 7ھ ھ8 بر OS‏ 


E (0)‏ ر و ا كاعر أرق اللي السا 


فتم المتان في نقض شبَہ الضًال دَحلان DY‏ 
فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة» لا بمجرد الاشتراك في 
الاسم مع الشرك. 

الخامس : قوله : إن لم يكن في معادي آخذا بيدي. . . (البيت)27 تناقض 
عظيم وشرك ظاهرفإنّه طلب اوا أنه لا يضیق به جاهه» ثم طلب هنا أن 
يأخذ بيده فضلاً وإحساناء وإلاً فيا هلاكه . 

فيقال: كيف طلبت منه أولاً الشفاعة ثم طلبت هنا أن يتفضل عليك فإن 
کل ن ا فكيف تدعو النبي لا 
وترجوه وتسأله الشفاعة فهلاً سألتها ممن له الشفاعة جميعًا الذي له مُلك 
السّموات والأرض الذي لا تكون الشفاعة إلا من بعد إذنه فهذايبطل 
عليك طلب الشفاعة من غير الله . 

وإن قلت: ما أريد إلا جاهه وشفاعته قيل : فكيف سألته أن يتفضل عليك 
ويأخذ بيديك يوم الدين فهذا مضاد لقوله : يوم لا تملك تقس لتس هيا ولأ 
يومئذ لله 4 [سورة الانفطار الآية : ٠‏ فکیف یجتمع في قلب عبد الإيمان بهذا وهذا!. 





والله لن يجتمعا ولن يتلاقيا ‏ حتی تشیب مفارق الغربان('' 
وإن قلت: سآلته أن يأخذ بيدي ويتفضل علي بجاهه وشفاعته . قیل : عاد 
الأمر إلى طلب الشفاعة من غير الله» وهذا هومحض الشرك . 
السادس : في هذه الأبيات من التبري من الخالق تعالیٰ وتقدس والاعتماد 
على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لا يخفئ علئ مؤمن» فأين هذا 
)١(‏ إن لم يكن في معادي آخذابيدي ‏ فضلاًوإلافقل بازلة الق دم. 
)٢(‏ انظر : اشرح قصیدة ابن القيم» لابن عیسیٰ (۱/ .)٦۸۰‏ 


2 فتح المنّان فی نقض شبّہ الضَّال دَحلان 








من قوله تعالول : إياك نعبد وإِيَاك تستعين © [سررة الفاقحة الایة: ٥]ء‏ وقوله: ظ فان 
تولُوا فقل حسبي الله پچ [سورة العوية. الآية: 054]» وقوله: وتوكل على الحي الذي لا 
يموت 4 [سورة الفرقانء الآية: 08] © وقوله: « قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا ۱4 ٠‏ 


ہے 


[سورۃالنء الابة: ٢٢]ء‏ فإن قیل : هو لم يسأله أن يتفضل عليه وإِنَّما أخبر أنه إنلم 
يدخل في عموم شفاعته فيا هلاكه . قيل : المراد بذلك سؤاله وطلب الفضل 
منه كما ادّعاه أول مرة» وأخبر أَنّه لا ملاذ له سواه» ثم صرح بسؤال الفضل 
والأحنان بضيخة الشرط والدعاء »و السنوال كما يكون بتصيعة الطانت يكون 
بصيغة الشرط كما قال نوح عليه السلام: «وإلاً تغفر لي وترحمني أكن من 
الْخَاسرِين 6 [سررة مرد الآية: "1٤١‏ » وهؤلاء الضلال لو عرفوا حق الله على 
عباده» وما اختص به من ربوبیته وإلهیته» وعرفوا معنی کلام الله وکلام 
رسوله لما قالوا ما قالوا هم وأمثالهم من جهل التوحيد» فان اجهل با بعث 
لله به رسوله قدعم كثيرا من هذه الأمة وظهر فيها ما أخبر به النبي ل 
بقوله : «لتتبعن سنن من کان قبلکم.. .۲ الحديث. وتأمل قصة أبي طالب 
عم النبي ية وقد كان يحوطه ويحميه وينصره ويجمم القبائل على نصرته 
وحمايته من أعدائه. وقال في حق النبي ياء : 

لقد علموا أن ابننا لا مكذب. . . (البيتين)”" ولما لم يتبرأ من دين أبيه 
ن ع اا ا فر رة ا ا 


(۲) سبق تخريجه . 
(۳) لقد علموا ان ابننا لا مکذب ‏ لديناء ولايعنى بقول الأباطل 


o ر‎ 


حدبت بنفسى دونه وحميته ودافعت عنه بالذریٰ والکلاکل 
انظر : «مختصر سير الرسول ب4 لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب (ص4٩4)‏ ط . الإفتاء (الثانية) . 


فتم المتان في نقض شبّہ الضّال دَحلان |[ 
عبدالمطلب ومات على ذلك قال النبي ي : «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل 
اللہ : ما كان لاني والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كَانُوا أولي قُرَبئ 4 الآية»(٠‏ 
[سورة التوبة» الآية: »]١1١7‏ وقك تو الشرك في كلام من هو أفضل من البوصيري 
راف کلف مسر اوس سس ال ای ا 
وكالرازي”*' وغيرهم لآجل عادات نشأوا عليها واستحسنوها ما أنزل الله بها 
من سلطان إن يتبعون إلا الظَنّ وما تهوى الأنفس ولقَد جاءھم من رَيَهم الَهُدیٰ 4 
[سورة النجمء الآية: 77]» وهذا الرجل بلي بشعره الجهال وأحبوه وأعجبوا به 
زين لهم الشيطان لما فيه من الشّرك والکفرء وصار عندهم أحسن من كلام 
العلماء وآثار السلف؛ ومنهم من يحفظه عن ظهر قلب» ومنهم من يشرح › 
ومنهم من يشطره أشربوا في قلوبهم كما أشرب أهل العجل بالعجل زين لهم 
الشيطان فصدهم عن السبيل» شعرا : 

وصيرها الجهال للذكر ضرة يرئ درسها أزكئ لديهم من الحمد 

ومنهم من يناضل ويناظر عنها ويحمل كلامه علئ ما يحتمله لفظه لأجل 
إشراب قلوبهم بمحبتهم بها تقريراً للشرك الصراح والغلوء ومنهم من يروي 


.)۲٢( و (٣٤۳۸۸)ء ومسلم‎ )۱۳٦٣٣( أخرجه البخاري‎ )١( 

( یحییٰ بن یوسف بن یحیئ الانصاري جمال الدين الصرصري من آهل صرصر على مقربة من بغداد 
(ت ٠١ ٩‏ ه) انظر : «الأعلام» للزركلي (۸/ ۱۷۷) . 

(۴) محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الشيعي ويعرف بابن اللعلم (ت٤٤٦ھ)‏ انظر : ڈالسیرا (۱۷/ ٣٤‏ ۳)۔ 

(6) زيادة من (ب). 

(5) محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الملقب بفخر الدين الرازي المفسر ولد سنة ١ ٤٤(‏ ه) وتوفي 
سنة (٦٦٥ھ)‏ انظر: (الأعلام) للزركلي /٦(‏ ۳۱۳). 











فتمح المنّا فی نقض شب الضّال دَحلان 


منامات ذب أن قاتلها آنشدها بين يدي رسول الله يه واستحسنها وکساه 
بردة» وهم يدعون انهم يعظّمون الرسول وهم یبخسونہ حلّہء كيف يقرر الشرك 
ويسمعه» وقد أل عليه لئن اأُشرکت لیحبطن عملك € [سررة لزم الآية: ]٦١‏ » 
وقوله: ولو أشركوا لبط عنهم ما كانوا يعُملُون 4 [سررة الانعامء الاة: «۸)» وقوله : 
طإإن الله لا يغفر أن يشرك به 4 [سررة النساءء الآية: :+:]» وقوله : إن الشرك نظلم 
عظيم 4 [سورة لقماذء الآية: *1] ما هذه الججراءة والوقاحة والكذب علئن رسول الله 
كل يكتبونه ويسطّرونه في أوراقهم» وقد حدئني من لا أنّهم أنَّها مكتوبة في 
حيطان الحرم المدني علئ ساكنه أفضل الصلاة والسلام» وسورة الفتح تحتها 
في الحائط2©"7» وهذا غلو زائد فيها وحط من رتبة كلام رب العالمين سبحان 


الله عما یصفون وتعالین عما يشركون . 





)١(‏ جاء في كتاب «مرآة الحرمین» (۱/ ٤٥٩‏ -159) تأليف/ اللواء إبراهيم رفعت باشا ما نصه: «وأكثر 
جهات المسجد سور وآيات وقصائد في أغراض *: شتى نذكر لك منها ما ينفسح له المجال. . . ثم يسم 
الله الرحمن الرحيم #إإِنَا فتَحَنا لك قَنَحَا مبينًا» إلى آخر السورة . . . ومكتوب علئ عضادتي باب 
السلام من الخارج أربعة أسطر بالخط الثلث الجميل» في الأول منها قال الله تعالى : #ومن أصدق من 
الله حديئًا» . . . وفي السطر الثاني :. . . . وفي السطر الثالث : 


رول اقل مک ج بجاهك والزمان لهاعتناء 
وجامل یا رو0 اھ جا رفيعمالرفعتهانتهاء 
وظني فيكياطهجميل ومنك الجود يعهد والسخاء 
وا ل اَل ولي نب دحك وان اء 
رجوتك ياابن آمنة لأني محبي والحب لە رج اء 
عسي بك تنجلي عني كروبي وكم كرب لهمنك امجلاء 


وثلاثة آبيات بعدها . . . ومكتوب في المسجد قصيدة البوصيري المشهورة بالبردة والتي مطلعها 
اب اکر سين زان بلي ملم مزجت دمعاً جرئ من مقلة بدم) 


فتح المنان فى نقض شبّہ الضّال دَحلان 








.. 


تا 

ونحن بحمد اله لا ندكر معجزات الأنبياء وهي أن الله يطلع بعض أنبيائه 
ورسله علئ ما شاء من جزئيات غيبه ليصدّقهم من وقّقه اللہ کإخبارہ ول 
ببعض مايقع من الفتن''' وبشارتہ بمتح کنوز کسریٰ وقیصر'''وكذلك 
تكثير القليل من الطعام' '' إلى غير ذلك ما أخبر به بيا فوقع كما أخبر مع أن 
الغيب كلَّه لله؛ قال الله تعالى : فل لأ يَعلَم من في السّمَوَات وَالأَرْض الْعَيْب إلا 
اللّه 4 [سورة النملء الآية: ]٦٠‏ » وقال : لإ وعصدہ مفاتح الْعيْب لا يعْلّمها إلا هر 4 الآية 
[سورة الانعام» الآية: »]٩‏ وقال : إعالم الغيب فلا يظهر على غَيبِه أحَدا 4 [سورة الجنء الآية: 11] ) 
قال القرطبي : «قال العلماء: لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستاأثر به دون 
خلقه كان فيه دليل على أَنّه لا يعلم الغيب حد سواه ثم استثنى من ارتضیٰ 
من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم وجعله معجزة لهم 
ودلالة صادقة على نبوتهم وليس المنجّم والرّمّال ومن ضاهاه ثمن يضرب 
با حصا وينظر في الكف ويزجر بالطير تمن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما 
يشاء من غيبه فهو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه» انتهئ کلام 
القرطبيء وقال تعالى وله غيب السَموآات والأرض وإليه يرجع الأمر كله 


E O‏ من جوت ام سلنة رضي الله عنها قال رنسول 0ه 95 : «سبحان الله ماذا 
أتزل الليلة من الفتن وماذا فتح من ا خزائن۔ ٠‏ وأخرج أيضًا (91/8) من حديث حذيفة بن اليمان قال : 
قال النبي 445: «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويعقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر 
الهرج وهو القعل حتى يكثر فيكم المال فيفيض». 

.)۱٦۹۱( آخرجە البخاري (۳۳۲۸)ء وأحمد‎ )٢( 

.)۲٥۷۳( أخرجه البخاري (٢٤٦۹٥)ء ومسلم‎ )٣( 

.)۲۸/۱۹( انظر : تفسیر القرطبي‎ )٤( 





(YY‏ فتم المنّان في نقض شبّہ الضّال دحلان 


[سورۃ ھودہ الایة: ٢٤١]ء‏ وقال : ان الله عنده علّم السّاعة4 الآية [سورة لقمانء الآية: 4 "] 
وكذلك لا ننکر کرامات الأولياء وهي فعل الله لا فعل للولي فيها ولا قدرة له 
TTS‏ ا ا ا کا 
أفضل تمن منعهاء ون ن لمنزلة وعلو الدرجة . مشئ أقوام فوق 
البحار ومات عطّشا من هو أفضل منهم وأقوئ إِمانّاء رص ری ارت 
الثاني والثالث» وفي القرن الأول من هو أفضل منهم وأجل من وقعت له 
۵ٰ9 00 

* واعلم أن دعاء الأموات والغائبين الذي يدعي هذا الرجل أله نداء لا دعاءء 
راذنا الأغواك :والقائين يحور سوا كان ا أو غيرهما إذا لم يعتقد 
فيه التأثير أو الألوهية» فهذا هو عين الشرك بالمعبود وهو شرك قريش والمشركين 
من العرب وغيرهم لأنهم لم يعتقدوا فيمن عبدوه التأثير» وإنما دعوهم لطلب 
الشفاعة والزلفیٰ من الله لا نهم مؤثرون بل أفردوا الله بالخلق والرزق 
[والإحياء ١7]‏ والإماتة والتدبير وغير ذلك [هما أخبر الله به عنهم]("2» وقد سال 
علماء مكة [المشرفة]" بعض مشايخنا عن هذه المسألة فقال السائل : 

ما قولکم فیمن دعا نبیا أو ولیا آو استغاث به في تفریج الکربات كقوله : يا 
رسول الله أو يا ابن عباس أو يا محجوب أو غيرهم من الأولياء والصالحين؟ 





)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) زيادة من (ب). 

0( زيادة من (ب) . 

(ھو الشیخ العلامة حمد بن ناصر بن معمر التميمي (ت ٥ھ)‏ من تلامیذ شیخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب انظر : «علماء نجد خلال ثمانية قرون» لابن بسام (7/ )١7١‏ وهذا الجواب مته رحمه الله 
هو المعروف يرسالة (الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب) . 


فتم المنّان فى نقض شبَہ الضّال دَحلان ۳۳ 





الجواب : الحمد لله وأستعينه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وعدي ك ر ود مج دوورس ف ع اله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفئ آثارهم إلى آخر الزمان أما بعد : 

فان الله تعالى قد أكمل لنا الدين» ورسوله قد بلغ البلاغ المبين. قال 
تعالی: « الوم تلت کم دیک انمت عم ني وریت ل انام ديام 
[سورة المائدةء الآية : ۳]» و قال : ظإ ونزلنا عليك الکتاب تبيانا لكل شيء 4 [سورة النحل» الآية: ]۸٩‏ » 
وقال : يا أيها الاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء نّا في الصدور وهدى ورحمة 
ن4 درسی, :۷٠ء‏ وقال: قان اکم تي دی فن اع ماي قلا بر 
ولا یشقیٰ ک4 (سورۃ طہ الایة: ٢۷٢٦ء‏ قال ابن عباس : تكفّل الله لمن قرأ القرآن وعمل 
بما فيه أن لا يضل في الدنیا ولا يشقئ في الآخرة» وقال تعالئ : ظإومن یعش 
عن كر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 4 [سورة الزخرف» الآية: 1*3» وروك مالك 
في الموطأ أن رسول الله يكةِ قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلُوا ما مسکتم 
بهما كتاب الله وسعة رسولع 200 وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول 
الله ييه قال : «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا مالك؛'''ء وقال و : دما ترکت من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثتكم 
)١(‏ أخرجه مالك بلاغا (رقم ۱۷۰۸)ء و ا حاکم (۱/٢۹)ء‏ واللالكائي في : «اعتقاد أهل السنة» (رقم ۹۱). 


)٢(‏ أخرجه أبو داود (۷٦٦١)ء‏ والترمذي (۷٦۲)ء‏ وابن ماجە (المقدمة / )٢‏ والبغوي في شرح 
الےة) (؟١١١),‏ وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 





۳4 فتم المذان في نقض شبَه الضّال دَحلان 


به ولا من شيء يقرب إلى النارإلاً وقد حدثتكم» وقال 4 : «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فيإن كل بدعة ضلالة»" فمن أصغى إلى 
كتاب الله وسنة رسوله وجد فيهما الهدى والشاء» وقد ذم الله من أعرض 
عن 6ہ دعا ان ی یره وقال تعالیٰ : © وإِذا قيل لهم تَعَالُوا إلى 
ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المتافقين يصدون عنك صدودا ) [ال TOL‏ 
عرفت هذا فنقول : 

الذي شرعه رسول الله » ية عند زيارة القبور إنَّما هوتذكر الآخرة 
والإحسان إلى الميت بالدعاء له والترحم والاستغفار له وسؤال العافية كما 
في صحيح مسلم عن بريدة قال : كان رسول الله یا : : إذا خرج إلى المقابر 
يقول : : «السّلام عليكم يا أهل الديار»» وفي لفظ : «السّلام عليكم أهل الديار 

من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نأل الله لنا ولكم 
العافیة؛''' والاستثناء ء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت أو إلى البقعة: وفي 
سان بي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال : (إذا لم 
على الميت فأخلصوا له الدعاي) وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ييا 





)١(‏ آخرجە احمد /٥(‏ ۱۴ء ١٦۱)ء‏ والطبراني في «الكبير» (1141) من حديث أبي ذر بلفظ : : قال: 
تركنا رسول الله يق وما طائر يقلّبٍ جناحيه في الهواء | إلا وهو يذكرلنا منه علمًا قال: فقال لا : رما 
بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من الدار إلا وقد بين لكم» صححه الألباني فی (الصحیحة) (۱۸۰۳). 

() سبق تخریجه . 

(۳) أخرجه مسلم (91/5) . 

)٤(‏ آخرجء آبو داود (۳۱۹۹) وابن ماجه »)۱٤۹۷(‏ وابن حبان /۷۵٥٢(‏ موارد) وحسنه الألباني في 
«إرواء الغليل» (۷۳۲). 


فتح المنان فی نقض شبّه الضَّال دَحلان 





أنه قال : «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون 
له إلا شقعوافیه» رواء مسلمء فإذا کنا عل جنازته تدعو له لا ندعوه 
ونشفع له لا نستشفع به» فبعد الدفن أولئ وأحرئ فبدَّل أهل الشرك قولاً 
یر لدی قبل لوم دلوا الدعاء له بدعائه والشفاعة له بالاستشفاع به 
وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله ية إحساتا إلى الميت» سؤال 
اميت وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة بنص رسول الله 
ا ء وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال : قال رسول الله اة : «الدعاء 
مخ العبادة»"" رواه الترمذي» وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله و : «الدعاء هو العبادة» ثم قراً رسول اللہ کیا : 9 وقال ربكم 
ادعوني اُستجب لكم ‏ [سورة غافر: الآية: ۰ رواه آحمد وأبو داود وابن ا 
ومن المحال أن يكون دعاء الآهوات مشروعا ويضرف عته القترون العلذثة 
المفضلة بنص رسول الله يكل ثم يوفّق له التلوف الذين يقولون ما لا يفعلون 
ویفعلون ما لا یؤمرونء فهذه سنة رسول الله كيو وهذه طريقة الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان هل ثقل عن أحد منهم نقل صحیح أو حسن آَنّھم کانوا 
إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها فضلاً عن أن 
یسألوا أصحابھا جلب الفوائد وکشف الشدائد . 


(۲) سبق تخریجه . 


(۳) سبق تخريجه . 


رو 


فتح المتان فی نقف شبَہ الضّال دَحلان 





ومعلوم أن مثل هذا مما تتوافر الهمم والدواعي علئ نقله» وقد كان عندهم 
من قبور أصحاب رسول الله ل بالأمصار ما لا يحصئ كثرة فما منهم من 
استغاث عند قبر ولادعاه ولا استغاث به ولا اتتصر به» ولاأحدمن 
الصححابة استغاث بالنبي ييه من بعد موته ولا بغيره من الأنبياء ولا كانوا 
يقصدون الدعاء عند قبور الأولياء ولا الصلاة عندهاء فإن كان عندكم في 
هذا أثر صحيح أو حسن فأوقفونا عليه بل الذي صح خلاف ما ذهبتم إليهء 
ولا قحط الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس 
وتوسل بدعائه وقال: اللهم إِنَا كنا توسل إليك بنبينا فتسقينا ونحن نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونء كما ثبت ذلك في صحيح البخاري20, ذكره 
في كتاب الاستسقاء من صحيحه. ومعاوية استسقئ بيزيد بن الأسود لما 
قحطوا وقال: قم يا يزيد فادع فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا" . 

ونحن نعلم بالضرورة أن النبي ية لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدا من 
الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغائة ولا بغيرها بل 
نعلم أَنّه نھیٰ عن كل هذه الأمنورء ون ذلك من الششّرك [الأكبر]”” الذي 
حرم الله ورسولهء قال الله تعالى : وأ المساجد لله فلا تدعوا مع اله أحدا ‏ 
[سورة الجنء الآية: 1۸]» وقال : فل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لَه إلى 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(؟) سبق تخريجه . 


(۳) زيادة من(ب). 


فتم المنان في نقض شبّہ الضّال دَحلان ۱۳۴۷۱ 
يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلون ( وإِذًا حشر النّاس كَانوا لَهُم أعداء وَكَانُوا 
بعبادتهم كافرين 0© ) [سررة الاحقاف الآية: 0 »]٦‏ وقال: فلا تدع مع الله لها آخَرَ 
فتكون من المعذبين € [سررة الشعراب الة: ۳ء وقال تعالی : لله دعوة احق والّذين 
يدعوت من دونه لا يستجيبون لهم بشيء 4 الآية [سورة الرعدء الآية: »]1١5‏ وقال: «ولا تدع 
من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فَإن فَعلّت فإك إذا من الغَالين ) [سررة يرنىء الآية: :110 
وقال تعالی : « والّذين تدعون من دونه ما يمْلكون من قطمير 9© إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءکم ولو سمعوا ما اتجابوا كم ووم الْقيامة كرون بش رککم ولا ينك مل 
خبير 9© € [سورة فاطرء الآية: 038 14] . 

وقال : بقل ادعوا دين زعمتم من دونه فلا یلکوت کف اضر عنم ولا تويلا 


ر م 


9 أولتك لين يدعون يبتغون إلى ربَهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رحمته ويخافُون 





عذابه إن عذاب ربك کان محذورا 9 # [سورة الإسراءء الآیة: ٥٥ء .]٥۷‏ 

قال مجاهد : ظ يبتغون إلى رهم الوسيلة 4 هو عيسى وعزير والملائكة 
وكذا قال إبراهيم النخعي قال: كان ابن عباس يقول: أولعك الذين يدعون 
يبتغون إلى رهم الوسيلة 4 هو عزير والمسيح والشمس والقمر”'؟. وعن السدي 
عن أبي صالح عن ابن عباس قال: عيسئ وأمه وعزير ٩‏ 
مسعوه قال ارس ار كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم 


٤‏ وعن عبدالل بن 





.)٦۷ /۳( انظر : تفسیر ابن جریر (۸/٦۹)ء وتفسير ابن کثیر‎ )١( 
. الملصدرین السابقین‎ : رظنا)٢(‎ 
انظر : المصدرین السابقین ۔‎ )( 


فتمح المذان فى نقض شْبّه الضّال دحلان 





ا لجتيون» والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» فنزلت هذه 
الآية ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري ذكره في كتاب التفسير» وهذه 
الأقوال كلها في معن الآية حي » قن الآية تهم كل .مرق كان سیر دہ غنايذا لله 
سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشرء فالآية خطاب لكل من دعا من 
دون الله مدعو وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف 
2ص ار غا من لاا الان فد ۷ اله 
الوم أن الارن يرن الصالحين بعتى الهم وستائط ببنهم وبين الله ومع 
هذا فقد نهى الله عن دعائهم› وبين آتّهم لا يلكون كشف الضر عن الذاعين 
ولا تحويله ولا يرفعونه بالكلّية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير 
صفته أو قدره» ولهذا قال: ولا تحويلا4 فذكر نكرة تعمّ أنواع التحويل» 
فكل من دغا هيما آو غايًا من الأثيناء آوالضاكين اودع الملافكة أو دعا اين 
أو دعا الإنس فقد دعا من لا يغيثه ولا يمهلك كشف الضر ولا تحويله . 

وهؤلاء المشركون اليوم منهم من إذا نزلت به شدة لا يدعو إل شيخه ولا 
يذكر إلا اسمه قد لهج به كما يلهج الصبي بذكر أمهء فإذا تعس أحدهم قال : 
يا ابن عباس آو يا محجوب» ومنهم من يحلف بالله ويكذبء ويحلف بابن 
عباس أو غيره ويصدق ولا يكذب» فيكون المخلوق في نفسه أعظم من 
الخائق» فإذا كان دعاء الأموات يتضمن الاستهزاء بالدين وهذه المحادة لله 


ولكتابه» فأي الفريقين أحق بالاستهزاء والمحادة لله! من كان يدعو الموتى 


فتح المنان فی نقض شبّہ الضّال دَحلان ا(۱۳۹ 


ایت بهم او من كان لا يلاغ إلا اق رحلہ زنك له كا ارت 





الرسل ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما جاء به» ونحن بحمد الله من 
أعظم الناس إيجابا لرعاية الرسول تصديقًا له فيما أخبر وطاعته فيما أمر 
واعتناء بمعرفة ما بعث به واتباع ذلك دون ما خالفه عملاً بقوله تعالیٰ : طانمُرا 
ما أل إليكم من ركم ولا بعوا من ذونه وا يلاما كرون ) إسررة لامراف, الآية: +0 . 

وقوله تعالى: « كاب أنزلناه مارك فَاتبعوه وَانّقُوا َعلَكُم ترْحَمُونَ 4 
[سورة الانعامء الآية : 150]» ومعنا ولله المحمد أصلان عظيمانء» أحدهما: أن لا نعبد 
لآ الله فلا ندعو إلآ هوولا نذبح السك إلا لوجهه ولا نرج و إلآ هوولا 
تتوكل إلا عليه. الأصل الفاني: أن لا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بعبادة 
متدعة: ..وهذان الأصلان عبن عقيئ كنهادة انلا إله الا الوان محمد 
رسول الله . . فإن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن إخصلاص الإلهية فلا يتأله 
القلب ولا اللسان ولا الجوارح غيره تعالى لا بحب ولا بخشية ولا إجلال 
ولا رغبة ولا رهبة» وشهادة أن محمد رسول الله تتضمن تصديقه في جميع 
ما أخبر به وطاعته واتباعه في كل ما أمر فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب 
نفيه » وروئ البخاري من حديث أبي هريرة قال : «كل أمتي يدخلون الجنة إلا 
من أبى»» قالوا: ومن يأبئ يا رسول الله قال: ومن أطاعني دخل ا جنة ومن 


عصاني فقد ان 8 


فتم المئان فى نقض شُبّهِ الضّاك دحلان 





ص 
سر لل 
ع 


7 لا ا ارا ا رمیا 
لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاءِ شفعاؤتًا عند الله ) [سررة یوس: الابۃ: ۸١ء‏ فمن 
جعل الأنبياء أو غيرهم كابن عباس أو المحجوب أو أبي طالب وسائط 
يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب ا نافع بمعنیٰ أن الخلق يسألونهم 
وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس 
لقربهم منهم» والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك أو لكونهم 
أقرب إلى الملك» فمن جعلهم وسائط علئ هذا الوجه فهو كافر مشرك حلال 
ا ا ا ا کو سا 
ويدعوهم e‏ لآن ذلك كفعل عابدي الاصنام قائلين إن 
تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی ‏ ۴ انتهى» وقال الإمام أبو الوفاء علي بن 
عقيل الحنبلي رحمه اللہ : ا صعبت التکالیف علیٰ ا جھال'''عدلواعن أوضاع 
الع رمعي رض ور ا ا فی لم یدخلوا بھا 
تحت أمر غيرهم»ء قال* وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور 
وإكرامها وإلزامها بما نهئ عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيله(". 
)١(‏ انظر : 9کشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي (5/ )١١5‏ ط . دار الكتب العلمية . 

(۲) سقط من (أ) و (ب) كلمة : (والطغام) وهي موجودة في نص كلام ابن عقيل في الإغاثة . 


( أي رفع القبور عن الأرض وهو من القبل ما ارتفع من جبل أو رمل أو علو من الأرض انظر: السان 
العرب) (۱۱/ ٥٤٥)۔‏ 


فتم المنان فى نقض شبّہ الضّال دَحلان YK‏ 








وتخليقها''' وخطاب الموتئ بالحوائج وکتب الرقاع فيهايا مولاي افعل بي 
كذا وكذا وأخذ تربتها متبركًا بها وإفاضة الطيب علئن القبور» وش الرحال 
إليها وإلقاء الخرق عالئ الشجرء اقتداء بن عبد اللات والعزیٰ) ٢ء‏ وقال 
أيضا : «لقد عظّم الله الحيوان لا سيما ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه 
فمن قدّم حرمة نفسك على حرمته حتئ أباح لك أن تنوقئ عن نفسك بذكره 
بما لا ينبغي له سبحانه لحقيق أن تعظّم شعائره وتوقر أوامره وزواجره. وعصم 
عرضك بإيجاب الحد بقذفك» وعصم مالك بقطع يد مسلم في سرقته"» 
وأسقط شطر الصلاة [في السفر]“ لجل مشقتك» وأقام مسح الخف مقام 
[غسل]''' الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس» وأباح لك اليتة سد 
لرمقك وحفظًا لصحتك» وزجرك عن مضارك بح عاجل ووعيد آجل » 
وخرق العوائد لأجلك وأنزل الكتب إليك» أيحسن بك مع هذا الإكرام أن 
تریٰ علیٰ مانهاك عنه منهمكاء وما أمرك [تاركّاء وعلیٰ ما زجرك]''' 
مرتکبا» وعن داعیه معرضً ولداعي عدوك فيه مطيعا"» (يعظمك) وهو 


(۱) آي تجصيصها وجعلها ملساء مصمتة على سبيل تزيينهاء والخلوق نوع من الطيب يتخذ من الزعفران 
وغيره من آنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة . انظر : «النهاية» لابن الأثير (۲/ )۷١‏ و «لسان 
العرب)؛ (۹۱/۱۰)۔ 

. )١55 انظر : (إغاثة اللهفان» لابن القيم (ص‎ )٢( 

(۳) في (ب): (يد في سرقة) . 

() زيادة من المصدر ساقطة من () و (ب). 

)٥(‏ ساقطة من (ا) » وفي (ب): (مسح) والمثيت من المصدر. 

(0) زيادة من المصدر. 

(0) في (ب): (ولداعي عدوه مطيعا) . 

(۸) ساقطة من (ب) . 


؟ ١‏ فتم المنّان في نقض شبَہ الضّال دَحلان 





هو وتھمل أمرہ وانت انت هوحط رتب عبادہ لأ جلك وأهبط إلى الأرض من 
[امتنع عن]('ٴ“ سجدة یسجدھا لأبيیكء هل عادیت خادمًا طالت خدمته لك 
لترك صلاة؟ هل نفيته من دارك للإخلال بفرض أو لارتكاب نهي؟ فإن لم 
تعترف اعتراف العبيد للموالي» فلا أقل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه 
اقتضاء المكافي المساوي» ما اُوحش ما تلاعب الشیطان بالإنسان! ایکون 
ف اش وما اتی لوا انون ود أنهو ل ا ا لين 
أن يوجد ساجدًا لصورة في حجر أو لشجرة من الشجر أو لشمس أو (لقمر 
أو لصورة ثور خار أو لطائر صفر)”'"2» ما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال 
وا حور بعد الکور! لا یلیق بھذا ا حي الکریم الفاضل علیٰ جميع الحيوانات أن 
لا يرئ إلا عابدا في دار التكليف أو مجاور”" الله في دار الجزاء والتشويف» 


۱ 00 


وما بين ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعها»”*' انتهئ کلامہ!“'. 


قال الإمام البكري الشافعي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالئ : 


. )( ساقطة من‎ )١( 

. ساقطة من (ب) وفي (أ): (لطائر صغیر) والثبت من المصدر‎ )٢( 

(۳) فی (أ) : (مجازا)ء والمثبت من (ب). 

)٤(‏ انظر: «مفيد المستفيد فی كفر تارك التوحيذ» لمحمد بن عبدالوهاب ضمن «عقيدة الموحدين» 
(ص50-54) جمع الشيخ عبدالله بن سعدي الغامدي العبدلي . 

(5) في (ب): (انتهئ كلام ابن عقيل رحمه الله) . 

() قال الدكتور الوليد آل فريان في تحقيقه لكتاب «الانتصار» لعبد الله أبابطين (ص١7):‏ «لم أجد في 
«طبقات المفسرين» أحدا بهذا اللقب وهو شافعي المذهب غير اثنين هما : محمد بن عمر بن الحسين 
فتخر الذين الرازي» من كبار المتكلمين وأئمة الأ تاعرة الخالفين لطريقة السلف (تك585)+ وعلئ 
ابن يعقوب بن جبريل» وهو ممن أنكر على شيخ الإسلام ابن تيمية لا دخل مصر وقام عليه وآذاه 
ت )۷۲٤(‏ ینظر : «طبقات المفسرین) للداوودي (۱/ .)۲٠١ /۲ ۰٤٤١‏ 


فتم المنّان فی نقض شبہ الضّال دَحلان 








« والذين انَحَذُوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زى € [سورة ازس الابة: ۳]: 
«وكانت الكفار إذا سئلوا من خلق السموات والأرض قالوا الله وإذا سئلوا 
عن عبادة الأصنام قالوا: ما نعبدهم إلآ ليقربونا إلى اللہ زلفیٰ لأجل طلب 
شفاعتهم عند الله وهذا كفر منهم)17' انتهئ كلامه» فتأمّل ما ذكره صاحب 
الإقناع وكذلك ما ذكره ابن عقيل من تعظيم القبور وخطاب الموتئ با حوائج 
وهو كفر. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالئ : ظ والّذينَ انَحَدَوا من دونه أَولیاءَ ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف ) : «أي إغا يحملهم علئ عبادتھم أَنَھم عمدوا 
إلى آصنام اتخذوها على صور اللائكة القريين في زعمهم فعبدوا تلك 
الصور تنزیلا لذلك منزلة عبادة الملائكة ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم 
ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنياء فآمًا المعاد فكانوا جاحدين له کافرین به. 
قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد : إل ليقربوتا ّى الله 
زلقى 4 أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده: ا EE E‏ 
حجوافي جاهليتهم :اليك ل قبريلك للق لآ رکا ولك ملكه وما 
ملك00, وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه 
وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بردها والنهي عنها والدعوة إلى 
إفراد الله وحده لا شريك له» وأن هذا شيء اخمترعه المشركون من عند 
امتهم لم راذنا E‏ قح قال جارد : © ولقد 
بعشنا في كل أَمَة رسولا أن اعبدوا الله وأجتبوا الطَاعُوت ‏ الآية [سورة انتمل ؛ الآية: دح 


. انظر: «الفواكه العذاب» لابن معمر (ص 47 4 4) ت/ الشيخ عبدالسلام برجس العبد الكري‎ )١( 
.)۱۱۸۵( آخرجه مسلم عن ابن عباس‎ )٢( 


١4‏ فتم المذان في نقض شبَه الضًال دحلان 





وقال: وما أرسلتا من قبلك من رسو ل إلا نوحي إِلَيه أنه لا إِله إلً نا قاعبدون 4 
[سورة الانبياء الآية: ه؟]» فأخبر أن الملائكة التي في السموات من المقربين وغيرهم 
كلّهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضئ وليسوا عنده 
كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك أو أبغضوه 
فلا تضربوا للّه الأمقال 4 ارا ا ٤‏ تعالیٰ اللہ عن ذلك؛''' انتهول 
كلامه. . قال الإمام البكري رحمه الله عند قوله : # قل من يرزقكم من السّمّاء 
والأرض € [سورة يونسء الآية: ]٣١‏ : «فإن قلت إذا أقروا كيف عبدوا اللأصنام؟ فل 
كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله والتقرب إليه لكن بطرق 
مختلفة» ففرقة قالت ليس لنا أهليّة عبادة الله بلا واسطة لعظمته فعبدناها 
لتقربنا إليه زلفن » وفرقة قالت الملائكة ذو وجاهة ومنزلة عند الله فاتخذنا لنا 
أصنامًا علئن هيئة الملائكة لتقربنا إلىن الله زلف » وفرقة قالت جعلنا 
[الأصنام]"“ لنا قبلة في العبادة كما أن الكعبة قبلة في عبادته» وفرقة 
اعتقدت أن لكل صنم شيطانًا موكلا بأمر الله فمن عبد الصنم حق عبادته 
قضیٰ الشيطان حوائجه بأمر الله ولا أصابه شيطان بنكبة بأمر الله“ انتهى 
كلامه . . فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة وتصريحهم بان المشركين ما أرادوا من 
عبدوا إلاً التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله» وتَأمّل ماذكره ابن كثير 
وما حكاه عن زيد بن سلم وابن زيد - ثم قال - وهذه الشبهة التي اعتقدها 


)٢(‏ في () : (الملائكة) والمثبت من (ب). 
(6) انظر : «الفواكه العذاب» لابن معمر (ص57) ت / الشیخ عبدالسلام بن برجس العبد الكريم . 


فتم المنان فی نقض شبّہ الضّال دَحلان 





اللشركون في قدي الزمان وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم بردّها والنهي عنهاء وتأمّل ما ذكره البكري رحمه الله عند آية الزمر : 
أن الكفار ما أرادوا إلا الشفاعة ثم صرح بن هذا كفر» فمن تأمّل ما ذكره 
تبيّن له أن الكفار ما أرادوا من عبدوا إلا التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند 
لله فإتّهم لم یعتقدوا فیھا اَنھا تخلق ا خلائق [وتنزل]''' ا مطر وتنبت النبات 
بل كانوا مقرين أن الفاعل لذلك هو الله وحده. قال الله تعالئ: «قُل مَن 

يرزقكم مَن السَماء والأرض أمُن يملك السَمْع والأبصار4 . . . إلى قوله: ™ فسيقولون 
.| الله فل ألا تقون [سررةيونيء الابة: ٠)۴١‏ وقال تعالى : ظ وککن سألتَھُم مُنْ خلق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون 4 [سورة العنكبوت» الآية: 11]» وقال 
تعالئى : قل لن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 9 سيقولون لله فل افلا تذكرون د 
ل من رب السمُوات السبع ورب العش العظيم 2 سيول ون لله. .. 4 الآيتين 
[سورة المؤمنونء الآيات: ]۸١ ء۸١ »۸٤‏ إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله فيها أن ا مشر كين 
مقرون أن الله هو الخالق الرازق» وإئما يعبدونهم ليقربوهم ويشفعوا لهم كما ذكره 
سبحانه في قوله : ل ويقولون هؤلاء شقعاۇنا عند الله [سورة يونس: الآية: 14] » فبعث أللّه 
الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إلها آخرء وأخبر أن الشفاعة 
كلها له» وأَنّه لایشفع أحد عنده إلا بإذنه وأنّه لا ياذن إلا لمن رضي قوله 
مھ رابرد الا اف حا مامت قرف فاك 


ہہ و وه سدس عا م 


تعالی : ظ(أم انئخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو کانوا لا یملکوت شیا رلا يعقلون 9 


فتم المنّان فی نقف شبّہ الضّال دحلان 








قل لله الشفاعة جميعا 4 [سورة الز الآية: »]٤٤ ٤۳‏ وقال : لما کم من دونه من ولي وا 
شفيع ‏ [سررة السجدة الآية: ٤ء‏ وقال تعالیٰ : من ذا الذي يشفع عسده إلا بإذنه 4 
[سورةالبقرة: الآية: »]۲٠١‏ وقال : لظ وكم من مَلّك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا 
من بعد أن يَأَذَنَ الله كن يشَاء ويرضئ > [سورة النجمء الآية: 0]» وقال تعالیٰ : ولا 
يشفعون إل ن ارتضى 4 الآية [سورة الأنبياءء الآية: ۲۸] » وقال تعالیٰ : لإ ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لن أذن له [سورة سباء الآية: +0]» وفي الصحیحین''' من غیروجه عن 
رسول الله ية وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلق علئ الله أنه قال : «آتي تحت 
العرش فأخر لله ساجدا ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن فيدعني ما شاء أن 
يدعني» ثم قال : يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تُعط واشفع تُشفَّع, 
قال: فيحدّ لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود»» فذكر أربع مرات صلوات الله 
وسلامه عليه وعلئ سائر الأنبياء» قال الإمام البكري الشافعي عند قوله 
تعالئ : وأنذر به الّذِين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى رهم ليس لَهِم من دونه ولي ولا 
شفيع 4 [سررة لانمام. الآية: 01]: انفئ الشفاعة وإن كانت واقعة في الآخرة لأنها 
من حيث أنها لا تقع إلا بإذنه كأنها غير موجودة من غيره وهو كذلك» لكن 
جعل ذلك لتبيين الرتب» وجملة النهي حال من ضمير طإيحشروا) وهي 
محل الخوف» والمراد به المؤمنون العاصون» ‏ انتهى . وقال عند قوله: 
لإ يومد لاأ تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي لَه قَولاً پ4 الآية لسورة طه. الآية: 6٠١9‏ : 
)١(‏ اخرجە البخاري (۱۰٥۷)ء‏ ومسلم .)۳۲٢٣(‏ 

. انظر : (الفواکە العذاب؛ لابن معمر (ص۸٤) ت / الشیخ عبدالسلام برجس العبد الكريم‎ )١( 


فتم المنّان فی نقض شبَہ الضّال دَحلان ١7‏ 





ص 


دل على أن الشفاعة تكون للمؤمنين فقط)217 قال الإمام الحافظ عماد الدين 
ابن كثير عند قوله تعالئ : قل من رب السّمَوَات والأأرض قل الله 4 (سررۃ الرعد الإیة: ٦٦٦‏ * 
ايقرر تعالئ أنه لا إله إلأهو؛ لآنهم معترفون أنه هو الذي خلق السموات 
والآوفن وهووبينا وهديرقاء وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء 
يعبدونهم» وإِنّما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أَنّهها مخلوقة 
عبید لەء کما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلآ شريكا هو لك 
تقلكه وما ملك. وكما أخبر عنهم في قوله: لاما تعبدهم إلا ليقَربونا إِلَى الل 
زلقى . . © اسورة الزمر الآية: 1» فأنكر تعالئ ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك 
وهو تعالیٰ لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ل ولا تشع الشفاعة عنده إلا أن أذن له 4 
[سورة سباء الآية: 5] ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك 
وتنهاهم عن عبادة من سوئ الله فكذبوهم)”' انتهى» والمقصود بيان شرك 
الذين قاتلهم رسول الله. يكل وأنهم ما أرادوا من عبدوا إلا التقرب إلى الله 
وطلب شفاعتهم عند الله(" » وبيان أن طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة 
بهم في الشدائد أنه من الشرك الذي كفر الله به المشركين وبيان أن الشفاعة كلها 
لله ليس لأآحد معه من الأمر شيءء وآنه لا شفاعة إلا بعد إذن الله وأَنَّه تعالى لا 
بأذن إلا لمن يرضى“ قوله وعمله» وأنّه لا يرضى إلا التوحيد كما تقدمت 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 557 -/557)» والمؤلف قد نقل بتصرف . 
(۳) في (ب) : (وطلب الشفاعة عند الله) . 


() في (ب) : (رضي) . 


١>‏ فتم المنّان في نقض شبّه الضّال دَحلات 





الأدلة الدالة على ذلك ومعلوم أن أعلى الخلق وأفضلهم [وأكرمهم] عند 
الا وا ن و و 
ال ا 
سبحانه لمن يشاء أن يشفعوا فيه فصارت الشفاعة في ا لحقیقة إنّما ھی لە 
تعالى» والذي یشفع''' عندہ إِنّما شفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه 
إلى نفسهء وهي إرادته أن يرحم عبده» وهذا ضد الشفاعة الشركية التي 
أثبتها الملشركون ومن وافقهم وهي التي أبطلها سبحانه في كتابه بقوله تعالئ : 
۹0۶0م" 
[سورة البقرةء الآية: «17]» وقال : يا ايها الّذین آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي 
يوم لا بيع فيه ولا خَلَّةَ ولا شفاعة # [سورة البقرة» الآية: ٤ء‏ ولھذا کان أسعد الناس 
بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد كما صرحت بذلك النصوص 
فروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي ية قال : «أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبهء". 

وعن عوف بن مالك قال : قال رسول الله ي4 : «أتاني آت من عند ربي 
فخيرني أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن 
مات لا يشر بالله شيا» رواه الترمذي› وابن ماجه. فأسعد الناس 


(١)زيادة‏ من (ب) . 

(0 في (ب): (شفع). 

(۳) آخرجہ البخاري (۹۹) و (٥٭۷٦٥٦).‏ 

(:) أخرجه الترمذي (541 7)» وابن ماجه (۷١١٣٦)ء‏ وأحمد (٦/۲۸)ء‏ واللفظ للترمذی. 


فتح المذّان فى نقض شبَّهِ الضال دحلان ١8‏ 








بشفاعة رسول الله مهل أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد وآخلصوه من 
التعلقات الشركية وهم الذين ارتضى الله سبحانه» قال الله تعالى: © ولا 
يشفعون إلا لن ارتضى [سورة الأنبياءء الآية: ۲۸]» وقال: ل يومئذ لا تنقع الشفاعة إلا من 
أذن له الرحمن ورضي له فقولا € [سورة لله الآبة: ]1٠۹‏ » ا اندلا قفي 
شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول المشفوع له وإذنه للشافع» وَأَمَا الشرك فإنہ لا 
يرتضيه ولا يرضئ قوله ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه» فإنه سبحانه علقها 
بأمرين : رضاه عن المشفوع› وإذنه للشافع . فمالم يوجد مجموع الأمرين 
لم توجد الشفاعة» وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه فإنّه هو الذي أذن وهو 
الذي قبل والذي رضي عن المشفوع له والذي وفقه لمعل ما يمستحق من 
الشفاعة فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيهء ومتخذ 
الرب إلهه وحده ومعبوده هو الذي يأذن للشافع أن يشفع فيه قال تعالئ : ام 
اتخذوا من دون الله شقعاء € [سورة الزمر: : الآية: ]٤١‏ إلىى قوله ول لله لقاع جَميمًا پ4 
[سورة الزمر: الآية: ]٤٤‏ » وقال : ل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله قُلأََبَمُون الله ہما لا یعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه 
یپ سٌ الآية :)ء۲ فبيّن أن المتخذين * شفعاء مشركون». 
وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم» وإِنَّما تحصل بإذنه سبحانه للشافع ورضاه 
والمقصود أن الكتاب والسنة دل عل ٢!‏ من جعل المللائكة والأنبياء أو ابن 


. فی (ب) : (حلال الدم والمال)‎ )١( 
هكذا جاء في النسختين ولعل العبارة تكون «دلاً على أن من».‎ )۲( 


فتم المتان فی نقف شبَہ الضّال دَحلان 





عباس أاو آبا طالب آو الحجوب وسائط بینە وبین الله یشفعون لە عند الله 
لأجل قربهم من الله كما يفعل عند الملوك أنه كافر مشرك حلال المال والدم''' 
وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ وصلّیٰ وصام وزعم آَنَه 
مسلم بل هو من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يكسيو أله يحمنون متعاء ومن تأمل القرآن العزيز وجده مصرحَا بان 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله کلھم مقرون بأ الله هو الخالق الرازق 
وأ السموات السیع ومن فیھن والارضین السبع ومن فیھن کلھم عبیدہ 
وتحت قهره وتصرفه»ء كما حكاه تعالئ عنهم في سورة يونس وسورة 
المؤمنين" وسورة العنكبوت ° وغيرها من السور» ووجده مصرحا بان 
المشركين يدعون الصالحين كما ذكر تعالئ ذلك في سورة سبحان7؟) 
والمائدة( “ وغيرهما من السور » وكذلك أخبر عنهم أَنَّهُم يدعون الملائكة كما 
ذكر ذلك في سورة الفرقان" وسبا" والنجم» ووجده مصرُحا ایضًا 





)١(‏ قال الله تعالى : قل من يرزقكم من السماء والأرض أن يلك السع والأبصار ومن يرج اليم الت وبرج 
الميت من الحي ومن يدر الأمر فسيقولون الله فل أفلا َون 4 [سورة يونس» الآية N‏ 

(1) قال الله تعالئ : ل قل من رب السّموات السبع ورب الْعرْش الْعَظيم 69 مقون لله فل ألا تقون ى 4 
[سورة المؤمنونء الآية: 86 ١‏ ۸۷]۔ 

(۳) قال تعالئ : ہإ ولكن سألتهم من خلق السّموَات والأرض وَسَخْرَ الشّمْس والقمر ليقو الله قأئى يزفكوت 4 
[سورۃ العنکبوت: الایة: .]٦٦‏ 

.]٦۷ قال تعالئ : « أولتك الذين يُدعون يبتغون إلى بهم الوسيلة أيهم أرب . > [سورة الإشراءء الآية:‎ )٤( 

(5) قال تعالئ : < فل أتعبدون من درن الله الا ملك لم صر ولا ا الله مو المع اليم [سورة المائدة» الآية: 5/ا]. 

)٦(‏ قال تعالیٰ : ظوَانّحَدُوا من دونه آلهة لا يلون شرا وهم لفون ولا لكوت لأنُسهمْ ضر ولا تًا ولا يلكوت 
موتا ولا حيّاةَ ولا نُشُورًا 4 [سورة الفرقان» الآية ا 

(0) قال تعالئ  :‏ ويوم يحشرهم جميعا نم يقول للملائكة أهزلاء إياكم كائوا يعبدون 4 [سورة سباء الآية: ]4٠‏ . 

(۸) قال تعالى  :‏ وكم من ملك في السموات لا تفي شقاعتهم شيا إلا من بعد أن يَأ الله أن يشاء ويرضئ » 
[سورة النجم الآية: ]۲١‏ . 


فتح المئان فى نقض شبَّه الضّال دحلان 





أن المشركين ما أرادوا ممن عبدوا إلا الشفاعة والتقرب إلى الله تعالى» كما 
ذكر عنهم في سورة يونس والزمر وغيرهما من السورء فإذا تبن لكم أن 
القرآن قد صرح بهذه للمسائل الثلاث أعني اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية 
وأَنْهم يدعون الصا حين وأَنْهِم ما أرادوا منهم إل الشفاعة تبين لكم أن هذا 
الذي يفعل عند القبور اليوم من سؤالهم جلب الفوائد وكشف الشدائد أنه 
الشرك الأكبر الذي كمّر الله به المشركين» فإنَ هؤلاء المشركين شبّهوا الخالق 
بالمخلوق» وفي القرآن العزيز وكلام أهل العلم من الردٌ على هؤلاء ما لا 
. يتسع له هذا الموضع فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس تكون علئ أحد 
وجوه ثلاثة : 

ما لإخبارهم من أحوال الناس ما لا يعرفونه» ومن قال إن الله لا يعرف 
أحوال العباد حتئ يخبره بذلك بعض الأنبياء أوغيرهم من الأولياء 
والصالحين فهو كافر بل هو سبحانه يعلم السسّر وأخفئ لا تخفئ عليه خافیة 
في الأرض ولا في السماء . 

الغاني : أن يكون الملك عاجرا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان 
يعاونونه فلا بد له من آعوان وأنصار لذلّه وعجزه. وال عبان لي لوال 
ولا ظهيرٌ من الذّل» وكل ما في الوجود من الأسباب فهو سبحانه ربه وخالقه 
فهو الغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه بخلاف الملوك المحتاجين 
إلى ظهرائهم» وهم في الحقيقة شركاؤهم., والله سبحانه ليس له شريك في 
الملك بل لا إله [ إلا هو]" وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء فهو لا 


() زيادة من (ب) . 


o‏ فتم المنّان فی نقض شبَه الضّال دَحلان 





يشفع أحد عنده إلا بإذنه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهماء 
فن من شفع عنده بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب أَنَّر فيه 
بشفاعته حتیٰ یفعل ما یطلب منەء والل لا شریك له بو جه من الوجوه . 
الشالث: أَنْ لا يكون الملك مريد النفم رعیتّه والإحسان إليهم إلاّبمحرك 
رکه فن حارج فإذااخاطت املك عن بتضحه ويعطمة أوام يلال عليه 
يحت يخانه ويرجوة تحركت إرادة الاك دوميكه في تضاء الموائع لرعيتم 
والله تعالى رب كل شيء ومليكه وهو أرحم بعباده من الوالدة يليه وکل 
الأسباب إِنّما تكون بمشيئته فما شآء كان وما لم يشاً لم يكن وهو سبحانه إذا 
أجرئ نفع العباد بعضهم على يد بعض فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له 
ويشفع له فهو الذي خلق ذلك كلَّه» وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن 
والداعي إرادة الإحسان والدعاء» ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه 
على خلاف مراده أو يعلم ما لم يكن يعلمه» والشفعاء الذين يشفعون عنده 
لا يشفعون عنده إلا بإذنه كما تقدم بيانه» بخلاف الملوك فإِنُ الشافع عندهم 
يكون شريكا لهم في الملك» وقد يكون مظاهر (لھم) معاونًا لهم على 
ملكهم وهم يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك» والملك يقبل شفاعتهم تارة 
لحاجة إليهم وتارة لجزاء إحسانهم ومكافآتهم حتئ إِلّه يقبل شفاعة ولده 
وزوجته لذلك» فإنه محتاج إلى الزوجة والولد» ولوأعرض عنه ولده 
وزوجته لتضرر بذلك ويقبل شفاعة تمملوكه. فإنه إذا لم يقبل شفاعته يخاف 
أن لا يطيعه ويقبل شفاعة أخيه مخافة أن يسعئ في ضرره» وشفاعة العباد 


)١(‏ ساقطة من (ب). 


فتح المتان فی نقف شبّہ الفتّال دَحلان o‏ 





بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس» فلا أحد يقبل شفاعة أحد إلا لرغبة 
أو رهبة» والله لا يرجو أحدا ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد بل هو الغني 
ما فا راد و كل ا و افر اله وال ك ن عدون مادعا 
يعبدونه من الشفاعة عند المخلوق . وقال تعالئ : 8 ويعبدون من دون الله مَا لا 
یضرھم ولا ينفعهم ‏ إلى قوله : ل سبحانہ وتعالَیٰ عما یش کوٹ ک4 (سرردیوٹی: الابۃ: ۱۸]ء 
وقال تعالئ : طقل ادعوا الّذین رْعَمتم مُن دُونە فلا یملکون كشف الضرٌ عتکم ولا 
تحويلاً4 الاب12سورالاشرئ اا اير اا غ م دوا فا 
وت ا ا ا و چن رح رعائرد امت رت 
إلبهء فقد نفين سبحانه ما أثبتوه من 'توسط الملائكة والأثبياء» وفيما ذكرنا 
كفاية لمن هداه الله » وأَمَّا من اراد الله فتنته فلا حيلة فيه و لمن يهد الله فهر 
المهتد ومن يضلل فن تجد له وي مرشدا 4 . [سورة الكيف, الابة: ]١۷‏ انتهى . 

وأما كلام العلماء فأكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر» وذكر رحمه 
الله منه طرقا» ونحن نذكر مما لم يذكره نما يدحض الخصم إن شاء الله . 

قال شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه» وقد سئل عن رجلين 
تناظرا فقال أحدهما : لا بد لنا من واسطة بيئنا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل 
إليه إلا بذلك» الجواب بقوله: 

إن إرادته لا بد من واسطة تبلّغنا أمر الله ونهيه فهذا حقٴء فإنّ ا خلق لا 
يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهئ عنه إلا بالرسل الذين أرسلهم 
إلى عبادهء وهذا ما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارئ 


(1) إلى هنا اتتهئ النقل من رسالة (الفواكه العذاب في الرَدٌ على من لم يحكم السنة والكتاب) للشيخ 


اھ 


فتح المتان فى نقض شبَہ الضّال دَحلان 
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فإنّهم يشبتون الوسائط بين الله وبين خلقه وهم الرسل الذين بلّغوا عن الله 
أوامره ونواهيه» قال الله تعالى : الله يصطفي من المَلائكة رسلا ومن الاس ) 
[سورة اج لابة: ٥۷]ء‏ ومن انکر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل وإن 
أراد بالواسطة أَنّهِ لا بد من واسطة يتخ ذها العباد بينهم وبين الله في جلب 
المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم 
يسالونه ذلك ويرجعون إليه» فهذا من أعظم الشرك الذي كمّر الله به 
المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجلبون بهم المنافع 
ويدفعون بهم المضار - إلئ أن قال - فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم 
غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربات وسد الفاقات فهو كافر 
بإجماع المسلمين»' وقال أيضًا : امن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 
ویتوکل عليهم ويسألهم كفر إجماعا» نقله غير واحد مقررين له منهم ابن 
مفلح في الفروع» وصاحب الإنصاف وصاحب الغاية وصاحب الإقناع 
وشارحه وغيرهم”"'. ونقله صاحب القواطع” في كتابه عن صاحب 
الفروع وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين» وقد نص العلماء 
من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله 
7 یں اا OTE‏ 
)٢(‏ انظر : (مجموع الفتاویٰ) (۱/ ١۱۲)ء‏ و«الفروع» لابن مفلح (5/ 22١15‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
(۳۲۷/۱۰)ء واکشاف القناع» للبھوتي /٦(‏ ٢۲۱)ء‏ واغایة ا منتھیٰ)ء لمرعي الملقدسي (۳/ ۳۳۷). 
(۳) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي (ت 9175ه) انظر : 7 الإعلام بقواطع الإسلام» (ص 97 - 
٤)ط‏ . دار الكتب العلمية . 


فتم المنان فى نقض شبّه الضّال دحلان 





فهو كافر أي عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات» وقد ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع أَنّ دعاء الله عبادة فيكون صرفه لغير الله شركاء قال ابن 
القيم في الكلام على حديث وفد الطائف لا أسلموا"» ولا تكلم على 
المسائل قال : اومتها أَنّهِ لايجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة 
على هدمها وإبطالها يومًا واحدا فإنها شعائر الشرك والكفرء وهي أعظم 
المتكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة» وهذا حكم المشاهد التي 
بنیت علیٰ القبورء التي اتخذت أوثانًا تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد 
للتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الآرض مع القدرة 
على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعزئ ومناة الثالثة الأخرئ بل أعظم 
شركاعندها وبها والله المستعانء ولم یکن أحد من أرباب هذه 
الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق» وإثما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله 
إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سنن من قبلهم 
وسلكوا سبيلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة 
وغلب الشرك علیٰ اکثر النفوس لغلبة ا جھل وخفي العلم وصار المعروف 
مكرا والمذكر معروقًا والسّنة بدعة والبدعة مسّنة» ونشاً في ذلك الصغيرء 
وهرم عليه الكبير وطّمست الآعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء 
وغلب السّمهاء وتفاقم الآمرء واشت البآس وظهر الفساد في البر والبحر بم 
كسبت يدي الناس» انتهئ كلامه . وقال أيضا في الكلام علئ هذه القصة 


. انظر في وفود ثقيف أهل الطائف : «البداية والنهاية» لابن كثير (5/ 755 وما بعدها)‎ )١( 
انظر : «زاد المعاد» (۳/ 5757) ط . الرسالة.‎ )5( 


١5‏ فتم المذان في نقض شبّه المنّال دحلان 





ما ذكر أن النبي ية أخذ مال اللات وصرفه في المصالح ومنها: اجواز 
صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه الطواغيت في ا جھاد ومصالح 
المسلمين فيجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها ويصرفها 
على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام كما أخذ النبي يك أموال اللات» وكذا 
الحكم في وقفهاء والوقف عليها باطل وهو مال ضائع فيصرف في مصالح 
المسلمين فن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ولرسوله» فلا يصح على 
مشهد ولا علئ قبر يسرج عليه ويعظٌم وينذر له ويعبد من دون الله» وهذا مما 
لا يخالف فيه أحد من أئمة الدين ومن اتبع سبيلهم»”" انتهئ كلامه . 

فتأمل كلام هذا الرجل الذي هو من أهل العلم وهو أيضًا من أهل الشام 
كيف صرح أنه ظهر في زمانه ممن يدعي الإسلام [في الشام]''' وغیرہ عبادة 
القبور والاشجار والمشاهد والاحجار التي هي أعظم من عبادة اللات 
والعزئ أو مثله» ون ذلك ظهر ظهورا عظيمًا حتى غلب الشرك على أكثر 
النفوس» وحتئ صار الإسلام غريبًا بل اشتدت غربته . 

وقال أيضا في شرح المنازل : «ومن أنواعه أي الشرك طلب الجوائج من 
الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم؛ وهذا أصل شرك العَالم فان الميت قد 
انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضر ولا نفعًا فضلاً لمن استغاث به أو سألّه أن 
يشفع له إل الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده» فن الله سبحانه لا 
)١(‏ المرجع السابق . 


(1) المرجم السابقء وفي نص المؤلف زيادات ليست في المطبوع . 
(۴) زیادة من (ب) . 





فتح المنّان فی نقض شبَّہ الضّال دحلان ۷ 


يشفع (أحد عنده)(21 إلا بإذنه» والله سبحانه لم يجعل سؤّال غيره سببًا لإذنه 
وإنّما السبب لإذنه» كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن 
والميت محتاج إلئ من يدعو له كما أمرنا النبي كَكِةِ إذا زرنا قبور المسلمين أن 
نترحم عليهم وندعو لهم ونسأل لهم العافية والمغفرة2'7 فعكس المشركون هذا 
وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا - ٠‏ فجمعوا بين الشرك 
بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقيص بالأموات» 
وهم قدتنقصواالحالق سبحانه بالشرك»› یی “0 
ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقيص إذ ظنوا انهم راضون منهم بهذا 
وأنهم أمروهم به» وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان» وماأكثر 
المستجيبين لهم! ولله در خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال : فآ واجنبني 
وبني أن تُعبد الأصنام © رب إنَهنَ أضللن كثيرا من الئاس © [سورة إبراهيم الاية: ۳٥‏ ٦۴ء‏ وما 
نحا من شرك هذا الشرك إلا من جرد توحيد الله وعادئ المشركين في الله 
واترو تيع إلى الما" ی ا 
«التذر الذي يقع من أكثر العوّام وهو أن يأتي إلئ قبر بعض الصلحاء قائلاً 
ياسيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك كذا 
(۷) سو شر 

() انظر : «مدارج السالكين» (1/ 0717 . 


)٤(‏ هو قاسم بن قطلوبغا بن عبدالله المصري ويعرف بقاسم الحنفي» فقيه الأحناف ولد سنة (807ه) له 
عدة مصنفات توفی بالقاھرة سنة (۸۷۹ھ) انظر : (۷شذرات الذھب) (۷/ ۳۲۲). 


10۸ فتم المنّان فی نقض شبَہ الضّال دحلان 








وكذاء باطل إجماعا لوجوه منها 

أذ ادن متخاو اعت ومنها ظَن أن أن الميت يتتصرّف في الأمرء 
واعتقاد هذا كفر - إلى أن قال -: إذا عرف هذا فما يؤخذ من الدراهم” والشمع 
والزيت ونحوهاء وينقل إلى ضريح الآولياء فحرام بإجماع المسلمين › وقد 
اتل الثاني لات اف لا افو ایا 


سی 


فتأمل قول صاحب النھر''' مع أَلّه مصري ومقر العلماء كيف شاع بين 
آهل مصر ما لا قدرة للعلماء على دفعه فتأمل قوله : « من أكثر العوام» أتظن 
أن الزمان صلح بعدہء وقال الرافعي”" في (شرح المنهاج)”" : وما النذر 
للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو اسم من حلّها من الأولياء أو تردد في 
تلك البقعة الوا والصالحين». فإن قصد الناذر بذلك وهر الغالب 
والواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن 
روا ار سک الہ اوت فا ایند فهذا النذر باطل غير منعقد فإن 
معتقدهم أَنْ لهذه الأماكن خصوصيات» ويرون أنها مما يدفع به البلاء 
ويستجلب به النعماء ويستشفئ بالنذر لها من الآدواء حتئ إنهم ينذرون 


(1) لعل المؤلف یقصد کلام الشیخ قاسم بن قطلوبغا- رحمه الله -» وللفقيه الحنفي عمر بن إبراهيم سراج 
الدين بن نجيم المصري (ت: 6 ه) كتاب بعنوان «النهر الفائق في الفقه الحنفي» انظر : «الأعلام» 
للزركلي .)۳۹/٥(‏ 

(٢ھو‏ الإمام أبو القاسم عبدالکریم بن محمد بن عبدالکریم بن ا حسین بن ا حسن الشافعي الرافعي منسوب 
إلن رافعان بلدة من بلاد قزوين توفي سنة (1۲۳ه)» انظر : «شذرات الذهب» ٩(‏ / ص۱۰۸ 
۹ء و«سیر اعلام النبلاء؛ (۲۲/ -۲٥٢‏ ٢٥۲۲)۔‏ 

0 الرافعي هو مؤلف كتاب (المحرر) في فقه الشافعية واختصره النووي في كتاب أسماه (منهاج الطالبين 
وعمدة المفتين) تعددت الشروح والحواشي على كتاب النووي هذاء انظر : «جامح الشروح والحواشي») 
(۱۹۰۹/۳) لعبد الله الحبشي » ولم أهتد إلى موضع هذا الكلام فيما بين يدي من المصادر . 


فتم المذان فى نقض شبَہ الضّال دحلان ١8‏ 





لبعض الأحجار ما قيل له نه استند إليه عبد صالح» وينذرون لبعض القبور 
السرج والشموع والزيت» ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني یقبل 
النذر يعنون بذلك أنه ببحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم 
غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات» فهذا النذر على هذا 
الوجه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل 
[مطلا)“ بل هو شرك» من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر 
الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياءء فإن الناذر لا يقصد 
بذلك إل الإيقاد على القبرتبركًا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة وهو من وسائل 
الشركء والإيقاد المذكور محرم سواء انتّفع به هناك متتفع آم لا! وقال 
الطرطوشي”' في كتاب (الحوادث والبدع): روئ الترمذي وغيره عن أبي 
واقد الليثي رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله به إلى حنين ونحن 
ا فو کا ا O RE‏ 
يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة» فقلنا يا رسول الله : اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط قال :«قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
موسى :اجعل لنا إلها كَمَّا لهم آلهة 4 لتر كبن سنن من كان قبلكم)7", 
فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس وینوطون بھا ا لخرق 
فهي ذات آنواط فاقطعوهاء وقال با : «بداً الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما 
بدااقطوين راء الذي تة إا قد الان ومن هذا أن اشنا 


(1) زيادة من (ب) . 

(؟) محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي أبو بكر الطرطوشي من فقهاء ا مالکیة 
من أهل طرطوشة بشرقي الأندلس (ت ١؟5ه).‏ انظر : «الأعلام» للزركلي (7/ 177) . 

(۳) سبق تخریجه . 

)٤(‏ سبق تخریجه ۔ 


فتح المتان فی نقض شبَہ الضّال دحلان 








جاء بالإسلام» فكان الرجل إذا أسلم في قبيلته غريبًا مستخفيًا بإسلامه قد 
جفاه العشيرة فهو فيهم ذليل خائف ثم يعود غريبًا لكثرة الأهواء المضلَّة 
والمذاهب المختلفة حتئ يبقئ أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على 
أنفسهم . وروئ البخاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أَنّه قال : ما أعرف 
تيو مق مخ الا انهم اة جا وذلك أنه أنكر أكثر أفعال 
آهل عصره» وقال الزهري : دخلت علیٰ آنس بن مالك بدمشق وهو یبکيء 
فقلت ما يبكيك» فقال: ما أعرف فيهم شيئًا ثما أدركت إلا هذه الصلاةء 
اة ور ى00 , انتھیٰ كلام الطرطوشي . قال شيخنا!؛)في 
الكلام على حديث أبي واقد بعد كلام سبق : وفي هذه الجملة من الفوائد أن 
ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك والعكوف 
عندها والذبح لها هو الشرك» ولا يغتر بالعوام والطغام »ولا يستبعد كون 
الشرك بالله يقع في هذه الأمّة كما دلت عليه الأخبارالصحيحة. فإذا كان 
بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنًا وطلبوه من النبي يل حتى بين لهم أن ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (27117» وابن وضاح في «البدع» (رقم/ )١97‏ واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) (549): وأحمد في المسند (۴۹٥۱۱)ء‏ والترمذي(۲۳۷۱)ء 

واللفظ للبخاري . 

(۳) انظر : كتاب «الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص؛ )١١7-٠١‏ ت/ عبدالمجيد تركي ط . دار الغرب الإسلامي . 
)٤(‏ الشیخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوھاب (ت ۱۲۸۵ھ) انظر في ترجمته: امشاهير 


علماء غحد)؟ لعبد الرحمن بن عبداللطیف (ص۷۸)ء و(علماء نحد خلال ثمانیة قرون) لابن بسام 
(۱/ ۱۸۸). 


فتم المنان فى نقض شبَّه الضال دحلان ا 





كقول بني إسرائيل : ا اجعل لنا إلها 4 فكيف لا يخفئ على من هو دونهم 
في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة! 
بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية» فأكثروا فعله واتخذوه 
قربة . وفيها: أن الاعتبار في الأحكام با معاني لا بالأسماء» ولهذا جعل 
ابي يك طلبتهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سَمّوها ذات 
أنواطء فالمشرك وإن سمّئ شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح 
لهم والنذر لهم ونحو ذلك تعظيمًا ومحبة» فإِنّ ذلك هو الشرك وإن سمه ما 

سماه» وقس على ذلك اتتهئ . . وقال الإمام محدث الشام أبو 
شا مة" في كتاب (الباعث علئ إنكار البدع والحوادث) : : ومن هذا القسم ما 
قد عم البلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق ا حیطان والعمد وسرج 
مواضع في كل بلد يحكي لهم حاك انه رأئ في منامه أحدا ممن شهر 
بالصلاح فيفعلون ذلك ويظتون أَنّهم يتقربون إلى الله ثم يجاوزون ذلك 
إلى أن تعظّم وقع تلك الأماكن في قلوبهم ويرجون الشّفاء لمرضاهم وقضاء 
حوائجهم بالنذر لهم» وهي مايين عيون وشجر وحائط وحجرء وفي 
دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمئ خارج باب توماء 
والعمود المخلّق داخل باب الصغيرء والشجرة الملعونة خارج باب النّصر 
سهل الله قطعها فما أشبهها بذات أنواط الواردة فى ا حدیث ‏ إلیٰ أن قال -: 
فک بغالا ال ماعالت مان لایعھاس آ2 
فاتخذ إلهه هواه- ثم قال-: ولقد أعجبني ما صنع الشيخ أبو إسحاق 
1) انظر : «فتح المجيد لشرح كتاب التوحيدةالعيد الرححمن بن حسن (1/ 16 نخ/ الوليد آل فريان . 


)٢(‏ احافظ أبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسى الشافعى رت ۶مھ( انظر: «شذرات الذهب» 
/۵٥(‏ ۳۱۸). 


فتح المنّات فى نقض شبّہ الضّال دَحلان 


۲ 








ا لجبنياني أحد الصالحين ببلاد أفريقية في المائة الراإبعة حكى عنه 
صاحبه الصالح آبو عبدالله محمد بن أبي العباس المؤدب أَنَّه كان إلى جنبه 
عي -- 6 2 0۰9 
نكاح أو ولد قالت : امضوا بي إلى العافية فتعرف بهاء قال أبو عبدالله : فآنا 
في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوها فوجدته قد هدمهاء 
وأَذّنَ الصبح عليهاثم قال : اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رآسا فما 
رفع لها رأس إلى الآن”"2. قال ابن القيم : فما أسرع آهل الشرك إلى 
خاد الا وتان من درن اھ زار كانت ماگانت :وقول نذا 
الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر أي العبادة من دون الله فإن 
النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له" . وقال الإمام ابن 
النحاس الشافعي”*' في كتاب (الكبائر): ومنها إيقادهم ا عند 
الأنجار والأحجار والعي ون والآبار ويقولون إنها تقبل النذر» 
وهذه كلها بدع شنيعة ومنتكرات قبيحة تجب إزالتها ومحو أثرهاء 
فان أكثر الجهال يعتقد أَنّها تنفع وتضر وتجلب وتدفع وتشفي المريض وترد 


(۱) هو إبراهيم بن حمد بن علي الجمبنیاني البکري ا لمالکی (ت ۳۹۰ھ): انظر : (ترتیب ال مدارك وتقریب 


/ت)٠٠١‎ ص-٠١٠ انظر : كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لبي شامة المقدسي (ص‎ )٢( 
. مشهور حسن سلمان . ط . دار الراية‎ 

(۳) دإغائة اللهفان» لابن القیم (۱/ ۲۴۰). 

(4) أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي ثم الدمياطي المعروف بابن النحاس من فقهاء الشافعية ولد في 
دمشق توفي سنة (5١8ه)‏ انظر : «الأعلام» للزركلي (۱/ ۸۷). 


فتم المنّان فی نقض شبَہ الضّال دَحلان ۹٣۳‏ 





الغائب إذا نذر لهاء وهذا شرك ومحادة لله ولرسوله ب4 . وفي (الفتاوى 
البزازية من كتب الحنفية)"" : من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم كقرء 
فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع على معتقد ذلك وإن 
راد علماء الحتفية خاصة فهو حكاية لاتفاقهم على كَفر معتقد ذلك» وعلى 
ار ا في کے تو می ا کی الا باعل سی 
اعتقد أَنْهم يعلمون ذلك ويقدرون علئ إجابة سؤاله وقضاء مأموله. 
انتهئ . . وقال الإمام الحافظ ابن عبدالهادي في رده على السبكي : وقوله : 
أي السبكي : ١‏ إن المبالغة في تعظيمه أي تعظيم الرسول كل واجبة» أيريد بها 
المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيمًا حتئ الحج إلى قبره والسجود له 
والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي وينع ويلك لمن استغاث به 
من دون الله الضًر والنفعء وأنّه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات 
الكروبين ونه يشفع فيمن يشاء ويدخل ا جنة من یشاء فدعوئ المبالغة في 
هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين" . انتهى . . قال 
شيخ الإسلام في (الرسالة السنية) : فإذا كان على عهد النبي يياو من انتسب 
إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المتتسب إلى الإسلام 
والسّة في هذه الآزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام» وذلك بأسباب منها : 

(1) أنظر : «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» (ص؟١4)‏ ط . نشر مكتبة عباد الرحمن (مصر) . 


البزازية في الفتاوئ الهندية» (1/ 7"77) هامش المجلد السادس . ط . دار الفکر . 


(۳) انظر : «الصارم المنكي» ( ص١٤‏ ). 


مع ےھ 


فتح المنّان فى نقض شیبّہ الضّال دَحلان 


نس 





الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال : ل يا أَهَل الكتاب لا توا في دينكم ) الآية 
ستو رالا ا وكذلك الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في علي ابن 
أبي طالب بل الغلو في المسيح عليه السلام» فكل من غلا في نبي أو رجل 
صالح وجعل فيه نوعنًا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو 
أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو آنافي حسبك ونحو هذه الأقوال» فكل هذا 
شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلأقتل ء فإ الله أرسل الْرسل ونزل 
الكتب ليعبد وحده ولا يدعئ معه إلها آخر» والذين يدعون مع الله آلهة 
أخرئ مثل المسيح والملائكة والآصنام لم يكونوا يعتقدون أَنّها تخلق الخلائق 
أوتنزّل المطر أوتنبت النبات» وإِنَّما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو 
يعبدون صورهم يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إل الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله فبعث الله الرسل تنهئ أن يدعيئن أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء 
استغاثة . انتهئ . . وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقريزي في 
كتاب [التوحيد]”" له على أن دعاء غير الله شرك" . قال النووي في شرح 
مسلم على قول النبي بيا : «لعن الله من ذبح لغيرالله»“ : المراد أن يذبح بغیر 
اسم الله كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسئ أو لعيسئ أو للكعبة ونحو 
ذلك» وكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما و نصرانيا 


)١(‏ انظر : «تيسير العزيز الحميد») (ص779-778). 
() زيادة من (ب). 
(۳) انظر : «كتاب تجريد التوحيد المفيد» للحافظ أحمد المقريزي (ص۲٦)ت/‏ علي الحمران. 


. سبق تخريجه‎ )٤( 


فتح المنان فى نقض تبه الضّال دحلان 








- إلى أن قال-: وإن قصد [مع ذلك]1١'‏ تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له 

كان كفراء فإن كان مسلما صار بالذبح مرتد'''. انتھیٰ . . وقال محمد بن 

إسماعيل7" فى كتابه (تطهير الاعتقاد): والمشاهد التى صارت ذريعة إلئن 

الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين إما على قريب لهم أو على 
و ت 

من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم» ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة 
2 سے ١‏ 

ET‏ ہے a‏ سن ا ا 

ينقرض من يعرفه أو أكثرهم» فياتي من بعدهم من يرئ قبرا قد شيد عليه البناء 

وسرجت عليه الشموع وفرش بالفرش الفاخرة»ء فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع 
2 7 ت ب 8 ا 0 2 

قبرء:ويائية [السدنة ]!؟" يكذيون غلين اليك بأنه فعل وفعل» أن لتقلان الضر 

وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلّته كل باطل» والآمرما ثبت في الأحاديث 
٤ ۹َ 7 8 1‏ 7 1 5 ۲ 2 

النبوية من لعن من أسرج الى 6 وکتب علیہ وين عليه واحادیث 

(1) جاء في (1) : (بذلك) والمثبت من (ب) ومن نص التووي في شرح مسلم . 

(۳) هو الإمام المحدث محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني المعروف 
کاسلافه بالأمیر ولد سنة (۱۰۹۹ھ) وتوفي سنة (۱۱۸۲ھ) انظر : (الأًَعلام) للزركلي .)۳۸/٦(‏ 

(4) ساقطة من (أ)» والمثبت من (ب). 


)٥(‏ حديث ابن عباس : «لعن رسول الله عَيِته زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرج) أخرجه أحمد 
(۲۲۹/۱)» وآبو داود »)۳۲۳٣(‏ والترمذي (۳۲۰)» والنسائي )۲۰٤۲(‏ . 
اصرح أصحابنا بحرمة السراج على القبرء وإن قل حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر» وعللوه 
بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس » فلا يبعد فى هذا أن يكون كبيرة» . 

. من حديث جابر بن عبدالله قال :«نهى رسول الله يله أن يعجصص القبر: وأن يبنى عليه, وأن يقعد عليه»‎ )٦( 
آخرجه مسلم (۹۷۰)ء وأآحمد (۲۹۱/۳) وأبو داود (۳۲۲۵)» والترمذي (؟65١١٠). والنسائي‎ 
2 .)۳۷۰ /۱( ۲۰۲۷)ء وا حاکم فی (المستدرك؛‎ ء۲۰٢٢(‎ 


فتح المنان فی نقف شبّہ الضّال دَحلان 


|١515 








ذلك واسعة معروفةء فن ذلك في نفسه منهي عنه ثم هو ذريعة إلى مفسدة 
عظيمة!١2.‏ انتهئ . . قال أبو محمد المقدسي : لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم 
يلعن من فعله» ولان فيه تضبيعا للمال في غير فائدة وإفراط في تعظيم القبور 
أشبه تعظيم الأصنام"". قال الشيخ" رحمه الله : آَم بناء المساجد على 
القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة منهم للأحاديث الصحيحة 
وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريه» قال: ولا 
ريب في القطع بتحرهيه - ثم ذكر الأحاديث فى ذلك إلى أن قال-: وهذه 
بهدم أو بغيره» وهذا ما لا أعلم فيه خلاقا بين العلماء المعروفين» وقال ابن 
القيم : يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصیة الرسول 
بي“ قال القاضي ابن كج : ولا يجوز أن تجصص القبور ولا يبنى عليها 
قباب ولا غير قباب والوصية بها باطلة . قال الأذرعى : وأمَا بطلان 


وعند الترمذي (۳/ ۳۹۸) وأبي داود (۳/ )٢٥٥‏ والنسائي )۸٦/٤(‏ زاد سلیمان بن مسوسی : «أو 
يكتب عليه؛ وعند ابن ماجه /١(‏ 787) قال: «نهى رسول الله يله أن يكتب على القبر شيء». 

. «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد») (ص ۸۳) اعتناء الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد‎ )١( 

(؟) انظر : «المغني» لابن قدامة (؟/ 84 7) . 

() هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص 7 8_ ۳۳۳). 

(5) انظر : «إغاثة اللهفان» .)7١١ /١(‏ 

)٥(‏ آبو القاسم یوسف بن أحمد بن یوسف بن كج الدينوري الكجي من أئمة الشافعية توفي سنة 
(5٠1ه).‏ انظر : «الأعلام» للزركلي (8/ ١5‏ 7) . 

(1) أبو الوليد أحمد بن عبدالله الأذرعي من فقهاء الشافعية توفي سنة (١۷۸ه)‏ انظر : «طبقات الشافعية» 
(ص۹۱)۔ 


قتح المنّان في نقض شبّہ الضّال دحلان ا۱۷ 
الوصية ببناء القباب وغيرها من الآبنية» وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في 
رة قال ابن رهد : كرو هالك البناء على ال ورس الط وهو هة 
بدع أهل الطّول أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسّمعة» وهومما لا خلاف 
و وقال ابن القيم رحمه الله : وما زال الشيطان يوحي إلئ عباد القبور 
ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء 
والصالحين» وان الدعاء عندها مستجاب ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء 
به والإقسام علئ الله به فإنَ شن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد 
من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله 
الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وئنًا تُعلّقَ عليه القناديل [والسُتور ]0 
ويطاف به ويستلم ويقبّل ويحج ويذبح عنده» فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم 
إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه[عيدا] ومنسكاء ورأوا أن ذلك أنفع 
لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا ما علم بالاضطرار من دين الإسلام أله 
مضاد لما بعث الله به رسوله به من تجريد التو حيد» وأن لايعبد إلا الله ء فإذا 
تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص آهل التب 
العالية وحَطَّهم من منزلتهم وزعم أَنَه لا حرمة لهم ولاقدر» وغضب 
المشركون واشسمأزت قلوبهم كما قال تعالئ: «وإذًا ذكر الله وحدہ 
(۲) انظر : «تیسیر العزیز الحمیده ( ص ٤-۳۳۳‏ ۳۳). 


)٤(‏ ساقطة من (أ) والثبت من (ب). 





۸ فتم المنّات في نقض شبَہ الضّال دَحلان 





اشمأَرّت قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذينَ من دونه إذا هم يستبشرون 4 
[سورة الزمرء الآية: 14٠‏ وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير من 
ینتسب إلى العلم والدّين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم وتَفّروا 
الناس عنهم» ووالوا أهل الشرك وعظّموهم وزعموا أَنّهم أولياء الله وأنصار 
د ورميو لقع وا ٢٢۱",‏ ٰ۰ ہت 
انتهئ كلامه رحمه الله. . وههنا فوائد ذكرها شيخ الإسلام إمام الدعوة 
النجدية رحمه الله ينبغي ذكرها هناء فقال: ومنها: أَنّ من فَھم هذا الباب!٢'‏ 
وما بعده تبين له غربة الإسلام ورأئ من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب» 
ومنها: أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصا حين أي المحبة التي 
غلوا فيهاء ومنها: أول شيء غير به دين الأنبياء» ومنها: معرفة سبب قبول 
البدع مع كون الشرائع والفطرتنكرهاء وأَنّ سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل 
بأمرين» الأول: محبة الصا حينء والثاني: فعل أناس من أهل العلم والدين 
لأشياء أرادوا بها خيرا فظن من بعدهم أَنّهم أرادوا غيره» ومنها : معرفة جبلّة 
الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد» أي في الغالب» ومنها: 
أن فيها شاهدا لما قل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفرء وأنها أحب 
إلئ إبليس من المعصية لآنّ المعصية قد يتاب منهاء والبدعة لایتاب منهاء 
ومنها: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل» ومنها: 
)١(‏ انظر : : إغائة اللهفان» (ص 015175 . 


(۲) باب ما جاء آن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين» انظر : «كتاب التوحيد) 
الباب الثامن عشر . 


فتح المتّان فى نقض شبّ الضّال دَحلان ۱۹ 





القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه» آي من الشرك› 
ومنها: النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتهاء ومعرفة عظم شأن هذه 
القصة وشدة ا حاجة إلیھا مع الغفلة عنهاء ومنها: وهي أعجب قراءتهم إياها 
في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم لمعنئ الكلام» وكون الله حال بينهم 
وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن 
نهي الله ورسول الله لاء هو الكفر المبيح للدم والمال» يعني لو نهاهم ناء بنهي 
الله لهم عن الشرك لَكمّروه واستحلّوا دمه وماله بذلك» ومنها: التصریح 
نهم لم يريدوا إلا الشفاعة» ومنها: ظنهم أن الذين صوروا الصّور أرادوا 
ذلك» ومنها: التصريح بأنّها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها معرفة قدر 
وجوده ومضرة فقده» ومنها: أن سبب فقد العلم موت العلماء. انتهئ 
كلامه رحمه اللهء قال ابن القیم : وبا حملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه 
وذرائعه وفَھم عن رسول الله مقاصده جزم جزْمًا لا يحتمل النقيض أن هذه 
المبالغة واللعن والنهي بصيغة بصيغة «لا تفعلوا» وصيغة «إني أنهاكم عن ذلك» ليس 
لجل النجاسة بل - اللاحقة قة لمن عصاه وارتكب ماعته 
نهاه» ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله» فإِنَ هذا 
اا ا عق الشركة و فقا و قريد اوفقي 
لربه أن يعبد سواه» فأبئ المشركون إلا معصية لأمره وإرتكابًا لنهيه وغرهم 
الشيطان أن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم لها أشد 


التوحيد) للشيخ محمد بن عبدالوهاب ومعه «إيطال التنديد» لحمد بن عتیق (ص١۱۱۔‏ ۱۱۸). 


قلت : وفي هذا النقل زيادات لم تذكر في المطبوع . 





فتم المنّان فی نقف شب الضّال دَحلان 


تعظيمًا وأشد فيها غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. 

لوال من هاا الاب ول غل عاد خوت ور ى ونا :وو 
علئ عبّاد الآصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم 
والطعن في طريقتهم» فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم 
منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهه7' . 

قال شيخ الإسلام بعد كلام سبق : وهذه العلة التي لأجلها نهئ الشارع 
يك عن اتخاذ المساجد علئ القبور هي التي أوقعت كثير] من الأم إمّا في 
الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك» فإن النفوس قد أشركت بتماثيل 
الصا حين وتماثيل يزعمون أَنّها طلاسم الكواكب ونحو ذلك» فن الشرك 
بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو 
حرو و ا ا ارك تكن عو ها و ن نيعون 
ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولافي وقت السّحرء 
ومتهو من يسجةا لها ويريجؤن من بركة الصلاة عتدها والدعاء ما لأ يرجن 
في المساجدء فلأجل هذه المفسدة حَسَم النبي يك مادتها حتئ نهئن عن 
الصلاة في المقبرة مطلقا”"2. وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما 
يقصد في صلاته بركة المساجد» كما نهئ عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
وغروبها" لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس» فنهئ أمته 
عن الصلاة حيتئذ» وإن لم يقصد ما قصده المشركون سد للذريعة» وما إذا 
)١(‏ (إغاثة اللهفان» لابن القیم (۱/ ۱۸۹). 
(۲) سبق تخريج حديث النهي عن الصلاة في المقبرة . 
(۳) أخرجهہ مسلم (۸۳۲). 


فتم المنّان فى نقض تنُبّه الضّال دحلات ١‏ 





قصد الرجل الصلاة عند القبور تبركًا [بالصلاة](١2‏ في تلك البقعة» فهذا عين 
المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله» فإِنّ المسلمين 
قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله ية أن الصلاة عند 
القبور متهي عنهاء وأنّه لعن من اتخذها مساجد» فمن أعظم للحدثات 
وسات اك الها فادها وات ادها ماحد وا ال اة عليه اة وق 
تواترت النصوص عن النبي بي بالنهي عن ذلك والتخليظ فيه" . انتهى . . 
وقد ذكر بعض العلماء علئ قوله : دلا تجعلوا بيوتكم قبورا»: أي لا تعطلُوها 
عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري النافلة 
في البيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور» وهذا ضد ما عليه المشركون 
من النصارئ وأشباههه”". ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أَعيادًا من 
المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كلمن في قلبه وقارٌ 
لله وعَيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك» ولكن ما لجر مِيّتِ 
إيلام”؟» فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا : الصلاة إليهاء والطواف بها وتقبيلها 
واستلامها وتعفير الخدود علئ ترابهاء وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم 
وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة 
اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عاد الأوثان يسألونها 
(؟) «إغاثة اللهفان» لابن القیم (ص۱۸۵). 

(۳) ذكر ذلك ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية » انظر: المرجع السابق . 


)٤(‏ هذا عجز بيت تتبى أنظر : لت ديوات المتن, 0 ی (۲/ ۲۲۲) وصدره : يهر* د 
Ê 2 ٤‏ د ت من يهن 
اا 


۷۲ فتم المتان في نقض شَبَّه الضًال دحلان 





أوثانهم» فلو رأيت غلاة المتخذين [بها]'“ عيداء وقد نزلواعن الآكوار 
والذوات إذا راوها مو مكان تد ق ضيالا ااه وقَبلُوا الارض 
وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى يسمع لهم 
نشيج»ء ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج. ادارا و ل ی 
ول خت رادو ولک م مكان عبن عد إذا دونو تمتها عار ا عند الق 
وگ ٠‏ ورأوا نهم قد أحرزوا من الآجر أجر من صلَئ إلى القبلتين؛ 

0 حول القبر رَكَعَا وسجدا یبتغون فضلاً من الیّت ورضواًاء وقد ملٹوا 
أكفهم خيبة وخسراناء فلغير الله بل للشياطين مايراق هناك من العبرات 
ويرتفع من الأصوات» ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج 
الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات ثم انثنوا بعد 
ذلك حول القبر طائفين» تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركًا 
وھدیٰ للعالمٰن: ثم أخذوا ذ في ال ا أرانت الخكر الأسنود ونا 
يفعله به وفد البيت الحرام ثم عَفَّروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله 


مر 


أنها لم تعفّر كذلك بين يديه في السجود ثم أكملوا مناسك حج القبر 
بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم 
عند الله من خلاق» وقد يعطئ لذلك الوثن القرابين» وکانت [صلاتھ]''' 
ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين» فلو رأيتهم يَهِنى بعضهم بعضًا 
ويقول: أججزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظاء فإذا رجعوا سآلهم غلاة 
التتخلف ن أن ر يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلّف إلى البيت ا حرام 


)١(‏ فى «إغاثة اللهقان»: لها. 
(؟) زيادة من (ب). 


فتم المذان فى نقض شبَہ الضَال دحلان ۰۳ 





فيقول: لاء ولو بحجك كل عام» هذا ولم تتجاوز ما حكينا عنهم ولا 
استقصينا بدعهم وضلالهم إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال» 
وهذا مبد7١'‏ عبادة الأصنام في قوم نوح . 

وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد 
الذريعة إلى هذا المحظورء ون صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهئ عنه وما 
يؤول إليه» وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه» وان الخير والهدى في اتباعه 
وطاعته» والشر والضّلال فی معصیته ومخالفتہ'''. انتھیٰ كلامه رحمه 


يل 


الله . . 


وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي7' في كتابه الذي آلفه في الرد علئ من 
ادعئ أن للأولياء تصرفات فى الحياة وبعد الممات علئ سبيل الكرامة : 
هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء 
على أن ذلك منهم كرامات» وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجياء 
(1) في «إغاثة اللهفان» : وهذا كان مبداً. 
)٢(‏ (إغائثة اللهفان» لابن القيم ۹٤ / ١(‏ -_-۱۹۵). 
(۳) صنع الله بن صنع الله الحلبي المكي الحنفي واعظ فقيه؛ محدث (ت ١7١١ه)‏ » وعنوان كتابه هو (سيف 
الله على من كذب علئ أولياء الله)انظر: «معجم المؤلفين» (5/ 5 7) ط . دار إحياء التراث العربي . 
(4) في (ب) : (الممات). ٠‏ 
)٥(‏ جاء في الأبدال أحاديث لا تصح بل أكثرها باطل انظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (رقم / ۸)ء و 
(امجموع فتاویٰ) ابن تيمية /١(‏ 147777). 


۹٤‏ فتم المذّان في نقض شبَہ الضّال دَحلان 





وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة والقطب هو الغوث للناس“ وعليه المدار 
بلا التباس وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجورء قال: 
هذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه 
من روائح الشرك المحقق ومضادة الكتاب العزيز المصدّق ومخالف لعقائد 
الأا رما امت ع الات وفي التنزيل : ل ومن يشاقق الرّسول من بعد ما 
ناد يي ير همل اؤمدين وله ما وى وقصله جهنم وَسَاءتَ مصيرا 
[سورة النساءء الآية: 11 - إل أن قال - : الفصل الأول فيماانتحلوه من الإفك 
الوحيم والشرك العظيم - إلئ أن قال- : فأما قولهم إن للأولياء تصرفًا في 
حیاتھم وبعد ماتهم فیرده قله تعالیٰ : لإ أإله مع الله 4 [سورة التمل» اآية: ٦‏ طلا له الحلق 
والأمر 4 [سورة الأعراف» الآية: »]٥٤‏ «إلله ملك السشموات رالأرض 4 [سررة الاس الآية: ]٠۲١‏ » 
ونحوها من الآيات الدالة علئ أَنّه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا 
شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه فالکل تحت ملكه وقهره تصرّفًا 
وملكًا وإحيآء وإماتة وخلقّاء وتمدّح الرب بإنفراده في ملكه بآيات من كتابه 
كقوله: «هل من خالق غير اللّه 4 [سورة فاطر» الآية: *] ) © والذين تدعون من ذونه ما 
يملكون من قطمیر )4 راوس الك ٦11۶‏ وذكر أيات في هذا المعنى ». ثم قال : 
فقوله في الآيات كلّها #من دونه» أي من غيره فإنّه عام يدخل فيه من اعتقدته 
و me DT‏ 

منها الغوث : وهو الولي المنحكّم في كل شيء في العالم . 

الأقطاب الأربعة : وهم الذين يمسكون الأركان الأربعة في العالم بأمرالغوث . 

الأبدال السبعة : الذين يتحكم كل واحد منهم في قارة من القارات السبع بأمر الغوث . 


النجباء : کل واحد منهم يتصرف في ناحية تتحكم في مصائر الخلق . 
انظر : «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» (ص۳۷) لعبد الرحمن عبدا حالق . 


فتح المذان فى نقض شبَہ الضّال دَحلان 





پور وتشبط ان ت فان من ل يدر غل تقبو تقس كيك عل رد 
إلى أن قال -: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف إن هذا من السقاهة 
لقول وخيم وشرك عظيم - إلى أن قال -: وما القول بالتصرف بعد الممات 
فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرّف في الحياة» قال جل ذكره: إن ميت 
وإنّهم ميتون € [سررة ازمر الاة: 410٠‏ : الله يتوكى الأنفس حين موتها ولتي لم تمت في 
منامها فيمسك التي قضئ عَليها الموت © [سورة الزمر؛ الآية: 47] : کل نفس ذائقة الموت 4 
(نعرقال سرن ا 379 :كل نفس ہما کسبت رهینة چ4 (سوروالش الآية: 214 وفي 
الحديث : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله ...) الحديث» فجميع ذلك وما 


هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت» وان أرواحهم مسكة» 
وان أعمالهم منقطعة على زيادة ونقصان» فدل ذلك على أن ليس للميت 
تصرف في ذاته فضلاً عن غيره بحركة» وان روحه محبوسة مرهونة [بعملها 
من خیر وشر]'''ء فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره! فالله 
سبحانه يخبر أن الأرواح عنده» وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح 
مطلقة متصرفة « قل عانتم أعلّم أم الله 4 [سورة البقرة» الآية: 6114٠‏ قال : 77 
اعتقادهم أَنّ هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطةء لان الكرامة 
شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لاعن قصد لهم فيه ولا تحدّي ولا قدرة 


)١(‏ «إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) أخرجه البخاري (2)5615 ومسلم 
(5950). 


20 زيادة من (ب). 


١‏ فتم المدّان في نقض شبّہ الضّال دحلان 





ولا علم» كما في قصة مريم ابنت عمران وأسيد بن حضير "١"‏ وبي مسلم 
(ال خولانيی)'''ء قال: وأما قولهم ويستغاث بهم في الشدائد» فهذا أقبح مما 
قبله وأبدع لمضادته قوله جل ذکرہ: فإ اَم یجیب المضطر إِذَا دعا ويكشف السُوء 
ويجعلكم حَلفَاء الأرض َه مّع الله © [سورة التملء آية: ٦٢‏ م « فل من ينجيكم من ظلمات 
لبر والبحرٍ © [سورة الانمام, الآية: +10 وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال : فإِنّه جل 
ذكره قرر أَنّه الكاشف للضر لا غيرهء وأنّهِ المنعين لكشف الشدائد والكرب» 
وأنْه المتفرد بإجابة المضطرين» وأَنّه المستغاث لذلك كلهء وأَنَّه القادر على دفع 
الضرء والقادر علیٰ إيصال الخير» فهو المنفرد بذلك» فإذا تعين هو جل ذكره 
۰ 2 1 1 ۴ . 2 2 م ۰ ٭. A‏ ۾ + 

خرج غيره من ملك ونبي وولي ء قال: والاستغائة تجوز فی الأسباب 
الظاهرة العادية من الأمور الحسسّية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوهم 
كقولهم يا لزيد يا لقوم» يا للمسلمين» كما ذكروا ذلك في كتب النحو 
بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل» وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو فى 
الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف [الغرق]9" والضيق والفقر 
وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله فلا يطلب فيها غيره» قال وآما 
ES‏ او یا کی ا کو کی موا اما امرب 
والصوفية الجهال وینادونھم ویستنجدون بهم» فهذا من المنكرات» - إلى أن 


)١(‏ في قصة دنو الملاتكة لسماع صوته بالقرآن رضي الله عنه» انظر : «أسد الغابة في معرفة الصحابة» 
لابن الأثير (55/1١)ظ.‏ دار المعرقة . 

)١(‏ ساقطة من (ب)ء وأبو مسلم الخولاني اليمني من سادات التابعين وله كرامات أَجَّج له الأسود العنسي نار 
عظيمة وألقاه فيها فلم تضره فنفاه للا يرتاب الناس فيه . انظر : «شذرات الذهب»(١/ .)۷١‏ 

(") في () : (والخوف والغرق) والمثبت من (ب) ومن كتاب «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب . 


فتح المنّان فی نقض شبَہ الفتّال دَحلان ۷ 





م ہے اک سر و 320 ٤‏ 

قال -: فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف 

كربة أو قضاء حاجة تأثيراء فقد وقع في جهل خطير» فهو على شفا حفرة 

من السعير» وأَمًا كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله آن 

2 ۰ ۰ س مه‎ ٠. 

تكون أولياء الله بهذه المثابة. فهذاظن أهل الأوئان كذا أخبرالرحمن 

ظ هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 [سورة يونسء الآية: 18]» «ما نعيدهوإاً ليقربونا إلى الله 

زلفئ 4 [سورة الزمرء الآية: *] ) « أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني 

شفاعتھم شیا ولا ینشذوت ک4 (سوردیس, الایة: ٣٣ء‏ فن ذکر ما ليس من شأنه النفع 

: 2 ٠ 2 2 78 5 ۰ 

ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره علئ وجه الإمداد منه إشراك مع الله إذ لا 

أبدالاً ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو 

الغوث للناس» فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث ابن 

5 )٣( - Ot . )1( 

العربي في (سراج المريدين) وابن الجوزي وابن ته . انتھیٰ 
والمقصود آن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور ويبينون نها شرك› 
ا ٤‏ ْ۶ 3 

0 هو أبو بكر ابن العربي محمد بن عبدالله الأندلسي المالكي ولد سنة (5574ه)» وتوفي بفاس سنة 
(655)ه»ه انظر: اشذرات الذهب» .)١51١/5(‏ 

(؟) انظر : «الموضوعات» لابن الجوزي (/ ٠1-1741‏ 8) ت/ نور الدين بن شكري. 

(۳) يظهر أن المؤلف رحمه الله نقل كلام الشيخ صنع الله الحلبي من «تيسير العزيز الحميد» (ص7 77 ' 


06 وقد طبع كتاب صنع الله الحلبي «سيف الله على من كذب علئ أولياء الله» بتحقيق على رضا 
ط. دار الوطئ للنشرء والنقل المذكور من (ص60١-50)‏ بتصرف . 


۷۸ فتح المنان في نقض شبّہ الضّال دحلان 





ودينه قد يرخص في بعض هذه الأمور وهو مخطئ في ذلك ضال مخالف 
لكتاب الله وسنة رسوله ية وإجماع المسلمين» فكل أحد مأخوذ من قوله 
ومتروك إلا قول ربنا وقول رسوله كك فان ذلك لا يتطرق إليه الخطأ بحال 
بل الواجب علیٰ الحخلق اتباعه في كل زمانء على آنه لو أجمع المتاخرون على 
جواز هذا لم يعتد بإجماعهم المخالف لكلام الله وكلام رسوله في محل 
التراع لاله إجماع غير معصوم بل هو من زلة العالم التي حذّرنا من اتباعها. 
وما الإجماع المعصوم فهو إجماع الصحابة والتابعين ومن وافقهم» وهو 
السواد الأعظم الذي ورد الحث على اتبّاعه ولو لم يكن عليه إلآ الغرباء الذين 
أخبر بهم يِه في قوله : «بداً الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى 
للغرباء»'!) رواه مسلم؛ لا ما کان عليه العوام والطّغام والخلف المتأخرون 
الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» وذكر صديق بن حسن 
القنوجي في تفسيره (فتح البيان) على قوله تعالئ : < فل لأ أملك لتفسي ضرا 
ولا تقسعا © [سورة يونسء الآية: 44] : أي لا اأقدر علیٰ جلب تَفُع لھا ولا دفع ضر 
عنهاء فكيف أقدر أن أملك ذلك لغيري إلا ما شاء اللہ پچ استثناء منقطع كما 
قاله أئمة التفسير وبه قال الزمخشريء وفي هذا أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن 
انس رض اناو لرميول الله ا و الاما د ول ال 
التي لا يقدر على دفعها إلاً الله سبحانه» وكذلك من صار يطلب من الرسول 
بي ما لايقدر على تحصيله إلا الله سبحانه» فان هذا مقام رب العالمين الذي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فتم المتان فى نقض شبَہ الضال دحلان ۹ 





خلق الآنبياء والصالحين وجميع المخلوقين ورزقهم وأحياهم ويميتهم» فكيف 
يطلب من نبي من الآنبياء أُومّلك من الملائكة أو صالح من الصالحين ما هو 
عاجز عنه غير قادر عليه ويترك الطّلب لرب الآرباب القادر على كل شيء 
الخالق الرازق المعطي المانع » وحسبك بما في هذه الآية موعظة» فان هذا سيد 
ولد آدم وخاتم الرسل يمره الله أن يقول لعباده لا أملك ضرًا ولا نفعًا فكيف 
يملكه لغيره وكيف يملكه غيره ممن رتبته دون رتبته ومنزلته لاتبلغ إلى منزلته 
لنفسه فضلا عن أن يملكه لغيره» فيا عجبًا لقوم يعكفون علئ قبور الآموات 
الذين قد صاروا تحت أطباق الثرئ ويطلبون منهم الحوائج ما لا يقدر عليه إلآ 
الله عز وجل! كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك ولا يتنبهون لما حل 
بهم من المخالفة لمعنئ لا إله إلا الله ومدلول < قل هو الله أحد )» وأعجب من 
هذا اطلاع آهل العلم على مايقع من هولاءء ولا ینکرون عليهم ولا 
يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى بل إلى ما هو أشد منهاء فإِنّ 
أولئك يعترفون بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النّافع» وإنَّما 
يجعلون أصنامهم شفعآء لهم عند الله ومقربين لهم إليه. وهؤلاء يجعلون 
لهم قدرة على الضر والتفعء وينادونهم تارة على الاستقلال وتارةً مع ذي 
الجلال» وكفاك من شر سماعهء والله ناصر دينه ومطهرٌ شريغته من أوضان . 


الشترك: وأدناس الكفر:ولقد توسل القنيطان أخراه الله بهذة الذريعة إل ما 


فتح المذان فى نقض شبَہ الضّاك دَحلان 





200 00 1 7 َ 
تقر به عينه ويثلج به صدره من كفر كثير من هذه الأمة(21, وهم يحسيود 
أنهم يحسنون صنعا إَِا لله و إنًا إليه راجعون”'" . انتهئ كلامه عفیٰ الله عنه. . 
وقد حدثني من لا آتهم أَنْ ناسا في بلد الزبير قالوا لرجل اسمه سويدان: 
سر و و م 5 ُ سے و 
آسلم فقال : أسلم لمن؟ لعبد القادر أو العيدروس» وعد رجالا ممن يعبدون 
٠‏ ) بل 5 » : : 2 کے ا ط2 لے ال 
من دون اللہ ثم قال: إن كان نبيكم بهذا أمر فليس بنبي» وإن لم يأمر بهذا 
37 وأما ما افتراه الضال على شيخ الإسلام إمام الدعوة النجدية محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله وعفى عنه"» فاعلم آنه لما وقع في آخر هذه الأمة ما 
ت 2 اا ن ہے 
أخبر به نبيها َة من اتباع سنن من قبلها من أهل الكتاب وفارس والروم 
س 2 0-0 و م 

و 27 ہے کر 1 ت سے یں حر 
والصالحين» وجعلت أوثانا تقصد من دون الله رب العالمين» وعظمها قوم لم 
يعرفوا حقيقة الإسلام» ولم يشموا رائحة من العلم» ولم يحصلوا على 
)١(‏ جاء في (ب): (المباركة) بدل (الأمة) . 

. ۳۔ 6/) ط . المكتبة العصرية‎ /٦( انظر : (فتح البیان)‎ )٢( 
قال الشيخ سليمان بن سحمان في رده على دحلان:‎ )۳( 
وحل عليك الخزي في القرب والبعد‎ 
أتقفوابلاعلم أكاذيب مفتر‎ 
وأوضاع أفُاك حسودوذي حقد‎ 
.)۲ ٤۔۲۳ انظر : ديوان ابن سحمان اعقود الجواهر المنضدة الحسان» ( ص‎ 


فتم المنان فى نقض شبّه الضّال دحلات ما 





شيء من نور النبوة» ولم يفقهوا شيئًا من أخبار الأمم قبلهم. وكيف كان بدء 
شركهم ومنتهئ نحلتهم» وحقيقة طريقتهم» وماهذا الذي عابه القرآن 
عليهم وذمّه» وتلطّف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصا حين بآن 
دس عليهم تغيير الآسماء وا حدود الشرعية والألفاظ اللغوية» فسمئ الشرك 
وعبادة الأصنام" توسلاً ونداء وحسسّ اعتقاد في الآولياء» وتشفّعًا بهم 
واستظهارا بأرواحهم الشريفة» فاستجاب له صبيان العقول وخفافيش 
البصائر» وداروا مع الأسماء ولم يقفوا مع الحقائق» فعادت عبادة الأولياء 
والصالحين ودعاء الأوثان والشياطين» كما كانت قبل النبوة وفي زمان الفترة 
خلوالنعل بالل وذو اة دة وها من غاا اة اذكه غير 
واحد» ولم يزل ذلك في ظهور وازدیاد حتی عم ضرره وبلغ شرره الحاضر 
والبادء ففي كل إقليم وكل مدينة وقرية ممن يتدسب إلى الإسلام ولائج 
يدعونهم مع اله » ويلتمسون بدعائهم قرب الرب ورضاه» يفزعون إليهم في 
الشدائد والمهمّات» ويلوذون بهم في النوائب والحاجات» وبعضهم لا يرد 
على خاطره» ولا يلم بباله دعاء الله تعالی في شيء من ذلك ؛ لاستشعاره 
حصول مقصوده ونجاح مطلوبه من جهة الأولياء والآنداد» وقد رأينا وسمعنا 
من ذلك ما يعر حصرہ واستقصاؤہء ولوكان يخفئ لعرجنا على ذکره» 
ولكنّه أشهر من الشمس في نحر الظهيرة . 

إذا عرف هذا وتحقّق فاعلم أن الله أطلع شّمس الإيمان به وتوحيده في آخر 


. جاء في (ب) : (الصاحين)‎ )١( 


1A۲‏ فتم المنّان في نقض شبَه الضّال دَحلان 








هذه الأزمان على يد من آقامه الله في هذه البلاد النجدية داعيًا إلى الله على 
بصيرة مذكرا به آمرا بتوحيده وإخلاص الدين له ورد العباد إلى فاطرهم 
وبارتهم وإلههم ا حق''' الذي لا إله غيره ولا رب سواه» ينه رحمه الله عن 
الشرك به وصرف شيء من العبادات إلى غيره. وابتداع دين لم يأذَّن به 
(اللہ)''ء لا سلطان ولا حجة على مشروعيّته» واستدل علیٰ ذلك وقرّر 
وآلف وصنف وحرر وناظر وتّاضّل المبطلين ونازع الغلاة والمارقين حتئ ظهر 
دين الله على كل دين» فتنازع المخالفون أمره» وجحدوا برهان صدقهء فقوم 
قالوا : هذا مذهب الخوارج المارقين"» وطائفة قالت : هو مذهب خامس لا 
أصل له في الین وآخرون قالوا :هو يكمّر آهل الإسلام» وصنف 
نسبوه إلى استحلال الدماء والأموال الحرام» ومنهم من عابه بوطنه وأنّه دار 
ية الكذاب» رل هده الأقاويل لاتروجعال من عرف آمل الإا 


. في (ب) : (وبارئهم الحق وإلههم الذي لا إله غيره)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب). 

() قال الشيخ امسن بن أحمد عاكش الضمدي (ت ۱۲۹۰ھ): 9(اسمعت جماعة من علماء العصر 
يصرح بأن مذهبهم مذهب الخوارج. . . ولكن هذا خروج عن الإنصاف وركوب متن الاعتساف فإن 
عامة ما هم عليه هو الدعوة إلى التوحيد وترك ما عليه الآباء والجدود من التقليد» وهدم ما أمر الشرع 
بهدمه . . . وكلام من تكلم إنما هو بحسب العصبية وعدم التفطن لموارد الآدلة الشرعية. . .2 انظر: 
«الديباج الخسرواني») (ص88) ت / أ. د إسماعيل البشري . 

)٤(‏ قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن ات 797١ه)‏ في إحدئ رسائله : «فإن الذي قام به 
شيخ الإسلام لا يقال له مذهب» وإنا يقال له دين وملّةء فإن التوحيد هو دين اللهء وملَّة خليله 
إبراهيم » ودين جميع الأنبياء والمرسلين وهو الإسلام الذي بعث الله به محمدا يك وأجمع عليه 
علماء الأمة سلقًا وخلقًا . . ٠.‏ انظر : «عيون الرسائل والمسائل» (۲/ )1٤١‏ ت / حسين بوا. 


فتم المنّان فی نقض شبَہ الضَّال دَحلان ب۸۳ 








2 حقيقة الشرك وعبادة الاصنام: وإنّما يُحتج بها قوم عَزبت عنھم الاصول 
04 ووقفوا مع الرسوم والعادات في تلك الناهج والطرائق تی و قالوا حسبتا 
ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلَمُونَ شيا ولا يهتدوت © [سورة الاس الآية: 4 »]1١١‏ 
فهم من شأنه في أمر مريجء وها داك إلا آله كدوقت بت الضو 
رسوم الخلق لم يعباً بها ورفض تلك الطرائق والعوائد الضالة إلى أهلها . 

واترك رسوم الخلق لا تعبأبها 
فى السّعد ما يغنيك عن دبران!'' 

وقد صف بعض علماء المشركين في الرد عليه ودفع ما قرره ودعا إليه 
واستھوتھم الشیاطین حتیٰ سعوا في آيات الله معاجزين بغيا بينهم أن ينزّل الله 
من فضله على من يشاء من عباده» وقد بدد الله شملهم «فتمزقواأيدي 
سبا)''' وذھیت أباطيلهم وأراجيفهم حتیٰ صارت هباء» نعم بقيت لتلك 
الشّبه”" بقيّة بأيدي قوم ليس لهم في الإسلام قدمء ولا الإیان دریٰة'' 
ليس عندهم من الإسلام إلا اسمه» 9/۵ + ولا عندهم من 
الع الفاق ا وخر ج وة ةن رة لاهن قاروا كرون 
)١(‏ انظر : (الکافیة الشافیة) لابن القیم (۲/ ۳۸۲). 
(1) ذهب هذا مثلاً وإلاً فإن أصله أن سبا بن يشجب لما أنذروا بسيل العرم خرجوا من اليمن متفرقين في 

البلاد» فقيل لكل جماعة تفرقوا والمراد بالأيدي الأنفس» وقيل جمع يد وهي الطريق . 

انظر : «المستقصى» للزمخشري (۲/ ۸۸) ط . دار الكتب العلمية . 
(۳) في (ب) : (الشبهة). 


)٤(‏ من کلام الشیخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن في رسالته لأهل عنيزة انظرها : في (عيون 
الرسائل٤‏ ت / حسین ہوا (۲۸۸/۱ ۔ ۲۹۳)۔ 


فتح المتان فى تقض شبَہ الضّال دَحلان 





A4 





ويباهتون» ويحسبون أنْهم مهتدون لعبت بهم الشبه27 والضلالات» وغلبت 
3 2 س 
عليهم الرسوم والعادات يتخافتون بينهم ما تضمنته الشبه”"2 الشركية 
الزخارف التي ليس لها أصل في دين المرسلين» فردعليهم رحمهالله من 
0 ٤ج‏ ھی ٤‏ نه 
الكتاب والسنة وكلام علماء الأمة ما أدحض باطلهم وكسر شبههم فصاروا 
جج ود رج شس کت 
وسلم من التعصب والاعتساف علم یقین آله بحمد اللہ ٠‏ و مس لابا وعلیٰ 
ُصل اُصیل مُوَصل ولکن عین الھویٰ عمیاء. 
وقد شرح الله صدر كثير من العلماء لدعوته وسروا واستبشروا بطّلعته 
وأثنىى عليه أكثر علماء اليمن كالصنعاني وابنه عبدالله7" والشوكاني 
و[حسين بن EE‏ النعمي وأحمد الحفظي*) وابنه 7 وأخوه 
)١(‏ في (ب) : (الشبھات). (؟) في (ب) : (الشبهة) . 
)۳( عبدالله بن محمد بن إسماعيل أبن صالح الأمير الحسني الصنعاني من أعيان صنعاء مولده بها عام 
(0) أحمد بن عبدالقادر بن بكري العجيلي شهاب الدين الحفظي الشافعي ولد سنة (۳١١١ه)‏ وتوفي 
سنة (۱۲۳۳ھ) انظر : (الاأعلام) للزركلي (١/١٥٥)۔‏ 


حار سای فا ا ا 5 لل 


ںا رت تا ٠‏ گھ)۔ 


فتح المنّان فى نقض شیبّہ الضّال دَحلان 





الزمزمي''' وغیرھم من علماء اليمن . وكذلك عالم الأحساء أبو بكر حسين 
أبن غنام”' ثناءهم عليه معروف نظما ونثرا فلا نطیل به" » وكذلك أولاده 


مل طلق ناه لبقف ین لار الات واعتقادهم بحمد الله ومن 


قَمَى آثارهم اعتقاد السّلف الصالح یثبتون للہ ما البتہ لنفسەء وما تہ لە 


رسوله وما اَلّتہ الصًحابة والتابعون لھم بإحسان والأئمة بعدھمء فاللہ 

یرحمھم ویرضیٰ عنھم . 

)١(‏ إبراهيم بن أحمد الحفظي بن بكري بن محمد بن موسئ لقب بالزمزمي ولد سنة (۱۱۹۹ھ) من 
علماء بلدة رجال توفي سنة (701١ه)‏ انظر: (ص١١7)‏ من كتاب «حدائق الزهر في ذكر الأشياخ 
أعيان الدهر» للضمدي ت/ إسماعيل البشري . ط . مكتبة العبيكان. 

)٢(‏ الشیخ آبو بکر حسین بن غنام التميمي النجدي أصلاً الاحسائي مسكنًا. قال ابن بشر في «تاريخه» 
:)۱٥١ /۱(‏ وفي سنة حمس وعشرين ومائتين وألف توفي الشيخ العلامة حسين بن غنام الأحساتي 
من مصنفاته «العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين» . استقدمه الإمام محمد بن سعود من 
الاحساء ليعلّم طلبة العلم في الدرعية النحو. انظر في ترجمته: «علماء نجد» .)٢٥/٢(‏ 

( قال الشوكاني رحمہ الله : 


لقد أشرقت نجد بنور ضيائه وقام مقامات الھدیٰ بالدلائل 

فماھو إلاقائم في زمان ےه مقام نبي في إماته بال 
وقال الشيخ محمد الحفظي رحمه الله : 

وبعث الله لنام ج تدا من أرض ند عالاً مجتهدا 

شيخ الهدئ محمد المحمدي الحنبلي الأثريالاحجمد 
وقال الشيخ حسين بن غنام الاحسائي رحمه الله : 

لقد غاص بحر العلم والفهم والندئ وقد كان فيه للبرية مرتع 

لقد رفع ا مولیٰ به رتب ةالهدئ بوقت به يعلو الضلال ويرفع 
إلى أن قال : 

فأحيا التوحيد بيعداندراسه وأهوئ به من مظلم الشرك مهيع 


فأنوار ص بح الحق باد سناؤها ومصباحه عال ورياه ضيع 


بھے 


فتح المتان فی نقض شب الضّال دَحلان 








چا وما قصته مع الأحسائي 2٠7‏ فهي في القارعة لا في العاديات» ولم 
ینقطع الشیخ کما ادّعاہ الضّالء ولكن الشيخ كتب له ثلاثة وثلاثين موضعا 
من معاني لا إله إلا الله» وقال: إذا أجبتني أجبتك» فانقطع الأحسائي» 
وآخر من جنسه”"©» قال : أخبرني عن القطاة من اللطاة» فقال الشيخ : 
هذا من كلام العلماء» فقال رحمه الله : ومن انت حتیٰ تعرف کلام العلماء . 

ارت تا زس ملاس اف ظا تد لال نس فاك 
وقلة منال من العلم والكمال» وأرجوه إن شاء الله مبطلاً للشبه المزيفة 
المعارض بها كلام الله وکلام رسوله وا . 


وأعلامها في مقدمة التحقيق . 

)١(‏ هو محمد بن عبدالرحمن بن عفالق (ت ١٦۱۱ھ)‏ الف رسالة بعنوان «تهكم المقلدين في مدعي 
تجديد الدين»» وقد تضمنت أسئلة تعجيزية تهكمية» ومن أسئلته : «وبعد فأسآلك عن قوله تعالى : 
ل والعاديات ... 4 إلى آخر السورة التي هي من قصار المفصل كم فيها من حقيقة شرعية وحقيقة 
لغوية وحقيقة عرفية» وكم فيها من مجاز مرسل ومجاز مركب واستعارة تحقيقية» واستعارة وثاقية 
واستعارة عنادية واستعارة عامية واستعارة خاصية واستعارة أصلية واستعارة تبعية واستعارة مطلقة 
واستعارة مجردة واستعارة مرشحة وموضع الترشيح والتجريد فييها وموضع الاستعارة بالكناية 
والاستعارة التخيلية وما فيها من التشييه الملفوف والمفروق والمفرد والمركب والتشبيه المجمل والمفصل) 
انظر : ادعاویٰ ا لمناوئین لدعوۃ الشيخ محمد بن عبدالوهاب» للشيخ عبدالعزيز العبد اللطيف 
رضن٤٤ت‏ ٤٤ء‏ 
قلت : لعل الشيخ زيد رحمه الله قد اطلع علیٰ سال آخر بعثه ابن عفالق عن سورة القارعة وإلاً فإن 
المشهور السؤال عن العاديات . 

(۲) إلى هنا وجد من النسخة (ب). 


فتح المنّان فى نقض شب الضّال دَحلان 





والتقص في اُصل الطبیعة کامن 
وبنو الطبیعة نقصمم لا یجحد 
وا حمد لہ أولاً وآخر وظاهرا وباطنًا الذي له الكمال المطلق من كل وجه 
لا إله غيره ولا رب سواه» وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه الطيبين 
الطاهرين وسَلَّم تسليما كثيرا إلى يوم الدين7" . 


)١(‏ جاء في آخر نسخة (آ): (وقع الفراغ من كتابتها صبيحة الأربعاء لأربعة عشر يومًا خلت من شهر 
رمضان سنة ٠5‏ 1١ه)»ء‏ وفي هامشه: (بلغ علئ أصله) . 


فتم المنّان فی نقف شبّہ الضّال دَحلان 


)٤٤ 4 ط ملك يوم الرس‎ )١( 
إيّاك تَعَبدُ وَإِيَالکَ مَمَتَعیرےث 4 (ہ)‎ « )0( 
سورة البقرة‎ 
4 1ل ينانا الكاس اعبدوا رک الذرئ خَلَفَکكُمَ‎ 
) واوا یوما ا نجزی تقس عن تفس سا‎ )0( 
» بل أَكترْهُمْ لا يُؤْينُوتَ‎ « 0 
ومن اطم‎ (0 
4 ءانع أَعَلَم أم أَنَّهُ‎ 
وَانقوأيوم لا جَزى نفس عن نفس لش‎ ( 0 


سي # در جهوره كي 27 ارم ہے 
ربل اکنل سرت ۷ 


یہ 26 7 27 0-9 ا 2 
ودا سالك عِباوی عتی فَإنٍ قریث 4 


ےھ گے ۱ 00 7 7 - ار 7 
(۹) ظ ولا تَبشِروهرء وَانثُمٌ ل عیکفون فی 4 
2 ر 0 م سے سر و 
)٠١(‏ 3 وق هم حَتَْ لا تكون فِتنةُ 4 








فتح المنّان فی نقض شبَہ الضّال دَحلان 


رر کور مک ۔ روم ھ و ےپ ل لظي 7 
)1١(‏ « یَتأَيهَا الذين ءَامنوا أنفقوا مِما رَرْقتَكم من 
قَبَلِ أن ن ياق يوم لا بي فيه وَلَا خُلَة وَلَا سَفعَةٌ » 


سورة آل عمران 
و م ا س کو لس دو َ‫ الا 
)00 3 0 الى ن ا عاف الک مه ات 


ااه ورك لل أب 


أَبَتَعَا 5 لَفْيْتَة ھا رت 


() « ءَامَنا يف کل من عند رَتا 4 
2 الات ادم 
(0) ل وَمَا © SS‏ 


5س ءاس 


69 0 وَل 2 لوا و 
اا عند ريهز يرقو 
 )۷(‏ کل تفس اة بقَةُ لوت 4 ۵۰ء ۹0 


گر 


سے سے س ص وم رر 


(۸) ۾ ربنا نما سمعنا کا یتادی ِاإإِِمَن 4 ۸۳ 
سورة النساء ) 
سے ہے 7 ا هه يو عراس 
)١(‏ ظ تساءلون به وَالارّحام 4 )١(‏ 


ر 01 ال و تال 


9 رسود ويتعد حدودہر 3 





فتم المنان فى نقض شب الضّال دحلان 





٣۳۱۱ 


1۲ 


11 


1۲ 


۳ 


5 ہے اياس کت م مو 
)٠١(‏ « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبي ۷۵ 


2 2 2 < 7> ور ر رل و 
ويتبع غير سبيل المؤمِنين نول ما تولیٰ وَنصّليِے 
صا 


01 
لا یں 


جھنم وساءت مصیرا 4 
ل عه مه ےر ہے لد 2 
۱۱ ظ ڀتاهَل الكتب لا تغلوأ فى دِبِيحُم 4 
۰ وا یک کم تازا إل مان آهل لور 
4 





فتح المنان فى نقض شَبّه الضّال دحلان 


المائدة 


مد را ؤرءد ” و رو و سے ا 5 
« آلْيَوْمَ أَكْمَلت لَكُمْ دِينَكُم وَمُمّت عَلَيَكُمْ يِعْمَتى 
َرَضِيتُ لَكُمُ آلإِسَْلَمَ ديكا 4 
۷ يكأيهًا نيرت ءَامكُوأ أتقوأ آلَهوَاَتَعُوأ يه الْوَيية4 


سے رام کو ر س الى يد ل 


۳) « من يُشَرِك بِاللّهِ فقد حَرَّم الله عليه الجَنْة وَماوَنه الىَارُ4 


َ‫ و “ر ٤‏ 
)٤(‏ ط فصِيَام ثلثة أيّام 4 
1 ور رمه ر راج ے ر روو 
)٥(‏ ط قَالُوأ حَسْبْکا ما وَجَدَتًا عليه َابَاءَنَا ولو کان ءَابَاؤهم 
لا يَعَلَمُونَ شيئا وَلَا يَجَتَدُونَ 4 
الأنعام 
„۴٤‏ ص ر ر ر ر ا2 رو ہے کی 
(۱) ل وَانذ ر به الذين حنافون ان حفروا إِلیٰ رَيْهمٌ لیس 
لهم من دونه وَل وَلا : شفیع 4 
0 ل وَعِنِدَهُه مَقَاتِحُ آلْقَيِبٍ لا يَعلَمُهَا إلا هوَ» 
 )۳(‏ قل من يتجيكر مِن ظامّدت الْبر وَالبْحَر © 
4 جل ا سو ^ r~‏ کا سار دور م 
)٤(‏ ٭ وَلوَ اشركوا لحبط عنهم ما انوا يعملون »4 
١ )5(‏ وَمَا قَدَرُوأ الله حى قدّره- 4 
ا ال ا ا 
)٦(‏ ہإ وَلدكن اكررّهم مجهلون » 
الا کا و ہے ل الى لي ل E‏ 
۷۸ وإن تطع اک ت من و الأ رض يضلوك عن سبيل الله 4 


دمج واو 
و 


م م ہک و وي 8ا سر 1000 تي ر 
(۸) تسب انزلته مبارك فاتږعوه واتقوا لعلکم تر مون 4 





فتم المنّات فى نقض شبّه الضّال دحلان ا۱۹۳ 
رقم الآية | رقمالصفحة 
الأعراف 


۳.۹ اتبعوأ مآ نل الیگ من رَبَكْمْ وَلَا تَتَعُوأْ من‎ « )١( 
4 دو أَوْلِيَاءَ قلي ما تذکرونَ‎ 

(۲) ط قالا رتا ظَاستَا اَنفْسَتا 4 7 
لر كرس ورد مل ے ٠‏ ار واس : 

(۳ط قل ارتي بالقسط واقيموا وجوه كم عِددَ كل مُسَجير) 0 

9 قل إِنمَا حَرمَ ري افش ما هر ہا ما بن 
يم سلطا ون مووا على آله ما لا عون ) 

 )٥(‏ ادغوا رَیكم نَضَرّعا پ4 





عد 


سے 


)٦(‏ ٭ وَمَا وَحَدتا لأََۂِمِم من عهدر وَإن وَجدنتا 


سس 


ا مر لبه 
لَهُمْ ءَالِهَة» 
الْخَسِرِيتَ » 
(9) © قل لد أملك لتضيى تَفعًا ولا صَيا إلا مَا شَا أله ولو كحت 
غلم لَِْبَلَآَسْتَكوتُ مِنَالْخَيْرِوَمَا مَس السو 
التوبة 
)١(‏ و وفوا المُشر ڪي فة ڪما يقڪو نگم ) 
۷ ون سَألَتَهْۃ لیقولےۓ إِنَمَا تا كخحوض وَتلعبٰ4 ٣‏ 
(۳ فلا تَعَتَذِرُوأقَد کَنرم بَعَّدإِيمَيِكُز إِن تَفُعَن طف4 





فتح المذان فى نقض شسبّه الضّال دحلان 


)١(‏ ظ لفوت بالل ما قالوا وَلَقَد قَالواً كِمَة الکفر 


وَكفرُوا بَعْدَ إِسْلمِهِر» 
٥‏ لني تيت اوا ان فوا 
للمُشّر ڪين وََوَ ڪائوا قرول 4 
١ )0(‏ فإن تَوَلّوَا فَقَلَ حَسمی الہ 4 
يونس ۱ 
)١(‏ « وَيَعْبَدُورتَ من دورب آله ما لا يرهم ولا 


گر سرے 
چ مھ 


يىفعهم وَيقولو هَتَۇڵ ء شْفَعتوا عند الله 4 
۸ قل من يَرَرُفَكُم ين آلصَمَاء َالأرَض عن تملك 
آلسَّمعَ ا ومن رح الحی من المت 


7 
ع 


7 


ا سو لہ و راليو ر f‏ 
ورج الميّت مر . ت الي ومن يدير الات 


5-4 
اس 


تتقون 4 
موَعِظَةٌ من ربكم 
وَشِفَآءٌ لِْمَا 0117 وَرَحْمَةٌ َلمُؤِِينَ 4 
(4) ف وما يتبع بع أل ت ت يدعو من کون لله شرك گی 
(0 « وَل تدع من ذُونٍ الله ما لا ينفعك ولا يرك 
فإن فَعَلتَ فَإِنَكَ إذا مِّنَ آَلظَلمِينَ 4 


شود 
ا 
ار 0 e‏ 


د ا سر 


1 1۲ 


46م 


۳ػ۷ 


١١ 





فتم المنّات فی نقض شبّہ الضّال دَحلان 


1 یوضر 

» و قال أَجَعَلنى عَلَى حَرَآين الأزض إن حَفِيظ‎ )١( 

رمدم < ہو صں 1 Re‏ ل ل ل 
(0) 8« وما أكثر الناس وَلْوّ حَرَصَتٌ بِمَؤْمِنِينَ 4 

و £ < 7و ص سے ار 5 
() 9 وَمَا يَؤْمِنْ أكترهم بِآللّهِ إلا وهم مُشْرِكُونَ 4 

_ الرعد 

7 راد ل صو ص اله بي اسم ر 36 
)١(‏ « له دَعَوٰةَ ا حق وَلِذِينَ يَدَعُونَ من دونه لا 


() 2 قل مَن رب السُمیوّت وَأَلأَرَض فُلِ الہ 4 
إبراهيم ٠‏ 
١‏ ل وَآَجَنْبتى وَبىّ أن نَعْبُدَ آلْأَصَنَامَ 4 
۷١‏ رَب إن أَضْلنَ کڑیرا يَنَ التّاس 4 
١ )(‏ هَذًا بَلَغْلِلنَاس وَلِيْددَرُوا ہہ 4 
الحجر 
١‏ ل وَآعَبْدَ رَبك حى بيك ابقر 4 
النحل 
ق َل ا 
ال وَاجَتَیبُوا اَلطِعُوت 4 
 ۷۰(‏ وَأنَلمَآإِلَيَكَ لكر لين لئاس مَا مل لِم 4 
١ )0(‏ فلا تَصْرِبُوأ ينّهِ الأمئالَ 4 








فتم المنّات فى نقض شبّہ الضَّال دَحلان 





الإسراء 
)١(‏ ظ قل آدْعُوأ الَذِينَ رَعَمَُم من دونه فلا 
يلكوت کشف الضر عَنكُم وَلا تحویلا 4 
کس رما سر موس او سی ا کا ا و ما 
۴ 6 و 
جُمَ أقربُ » 
0 ل وَإِذّا مَسَكُمُ اصرف الْبَخر ضَلَّ من تَدَعُونَ إِلَّه ياه 
الكهيف 
د ا ا ةل و 
8)١(‏ كبرت كلمة غخرج من افواههم # 
مد 


ےہ ري لر وت ےت الى 52 سے ۔ 
من بد الله فهو المهَد وم يضلل فلن تج 


بھ روي ك ى 
2 7 مرشدا 4 
مریم 
)١(‏ ٭ إِذْ تَادّكك رَبَهُ يِدَآء حَفِيّا »4 


(0) ط قال إِي عَبَد اللہ 4 


پ- 7 5 1 


)١(‏ « يوميد لا تنفع الشفا ا 


1 AT 





فتح المنان فى نتض شبّه الضَّال دَحلان 


الأنبياء 
رمد كي دار و ےھ م 
)١(‏ © وما أرّسلتا من قبَللك مِن رَسول إلا نوحىن 


و سے zr‏ رش 


أنه ل إل لَه أن فَأَعَبُدُون » 
9 وَلَا يَشْفَعُوَ إِلَا لِمَنِ أَرَتضَئ » 
 (‏ وَتُوحا إِذْ ادى من قبل فَاَسَتَجَبتا لَمُ 4 
۵إ تادیٰ به أي مسق لصوأ تَأَرَحَمُ التجيرت » 
)٥(‏ ط وَذًا حون إذ ذَهَبَ مُفَضِبًا فَظَنٌّ أن أن در عَلَيّه 4 
(0) « لَه إِلَهإلَأنتَ سُبِحدلك إن كد ين الطّليوت » 

الحج 

(۱) الله يَصطفی مہ یں اَمَو رسلا 7 


المؤمنون 
“ض× ٭۔ ي ور الع و ےھ ہر 
)ا ا 


کڑس سے - 


(0) « سَیَقولُونَ یل قُلْ أفَلَا تدگڑوںے 4 
iE‏ ۶ 8 ٍ العَظِم 4 


َ‫ لر کوت 
 )٤(‏ سيه وحم قل أفَلا تكقورت » 
النور 


م کا یر 


0ے ومن يطع الله وَرَسولهء وش 
الفايرُونَ 4 





+٦ 


۹۹ 


۹1۰۲ 


۹۹ 


۰۵ 


۵ 


1۲ 











فتح المنّان فی نقض شبّہ الضّال دَحلان 


اب 


(۲( « وَإِن تطِيعوه تَهُتَدُوأ 4 )0€( ٦٦‏ 
الفرقان 
)١(‏ ط وآنحدُوا ‏ من دونه َالِهَة لا خلقوت سيا وهم | (۳) | ٠٠١‏ 
لورت ولا ناکوت لايم وا و تف 
وَل يلون موتا وَل حَيّؤة وَلَا نشورًا 4 
0 « املك يَوْمَيِذِ الَحَقلِارْحَِ 4 ہی ١‏ 10 
0« وَتَوَكل على لحي e‏ )0۸( ۲۸ 
الشعراء 
)١(‏ ط إن فى ذلك لاية ونا گان اکر مومِنين 4 (A)‏ ۲۱ 
0 فلا تدع مع آله إا ءاخر فتگور مِن الْمُعَدَّبينَ 4 | (۲۱۳) | ٢۳۷‏ 
النمل 
() أله مع اله 4 )1( | ٢۷٤٢‏ 
0 آئی ت ال د وکیٹ اتا ۱۷۸۷۰۱۰۱۱۹۷۶ 
وَيَجَعَلّكَمْ خلفاء آلأزض أله مع آله 4 
القصص 
)١(‏ و اسنہ اوی ين شه ته یحی عَلى الى مِن عَدُوْهء » )10( کت 
0 « رټ ئی لِم الت إل مِنْ خَيْرِ فقير» (TD‏ | ۳ 
العنكبوت ۱ 


و ساقم تن عاق اتون ولاز نکر »0 | ١و١‏ 


مر میں 
مہ سے ے س7“ 


اَلشمْس وَألقَمَر َيون اله أن يُؤْفَكُونَ 4 


فتم المنان فى نقض شبّہ الضال دَحلان 





لقعان 
)١(‏ و إِنَ الله عِندَهُ عِلمُ اَلمَاعَة 4 
السجدة 
)١(‏ و مَا لگُم ن دونه يِن وَل ولا سُفِيع ) 
سب 


مج مرو 


» قل أدْعُوأ الّذِيرح رَعَمَمْ ِّن دُون آللّه‎ « )١( 


سے ا و ل ل الي ار اه ره #4 9 
9 $ ولا تفع آلشقععة عند إل لمن اوت لد » اننا 
« وَيَوَم حشرهح جَيِيعًا ...يَعْبُدُونَ 4 (40) 10۰ 
فاطر 
)١(‏ و هَل مِنَ خَلِقٍ غَيْر الله 4 )۳( 
9ظ وآلنین تدعو من دون ما يَملكُورت من قِطَمِرٍ)» 
پس 
کو 7 سه نے ےڈ ور و اي در 0 
)١(‏ و ءاد من دونه َالهة إن يردن الرحمين بضر 


الصافات 
)١(‏ و أيعًا لعَارِكَأ اهيا شاعم جنُون ) 
ف 
لَه إِلنهًا وَحِدّا 4 


سس 
صر ود ۶2 


)١(‏ ط أَجَعَل ال 








فتم المنّان فى نقض شسْبَّه الضّال دحلان 


الزمر 


إلا يقرب تار ا و 
(0) ل إِنكَ ميت وإنجم مَیْتُونَ 4 
0 « الله يوی الأنفس ین مُوْتِهَ وَآلتى لَمْ تمت فى 
اا ميلك الى قى علا اموت ) 
)٤(‏ ط أم اتخذوأ مِن دون ال شا فل اول گائوا 
لا يَمَلِكُونَ شيعا وَلَا يَعْقأُوَ » 
)٥(‏ و قل له الشف جیا ) 
( ودا ذال وَحَدَه مارت قلوث الذين ا 
الا خرة وَإِذَا دالو قن دوا إذَا هم يَسْتَبشِرُونَ 4 
غافر 
)١(‏ ظ وَقَالَ رڪم آذعون CE‏ 
)٢(‏ ۶ لْمَن اَلْمُلك اليم لَه آلو جد الفھار 4 
الزخرف 
390 مَن يَعْشُ عَن ذكر آلرَحمَنٍ تُقَيْض لَه شيطننا فَهُوَ 
“- قرِينٌ » 
الأحقاف 
)١(‏ و وَمَنْأَضَلَُ يميدعو ین دُونِ اه من لا يسعَجِیبُ 
إلى يوم القَيَدمة َه عَن دُعَابهِر عَفِلَونَ 4 
(۲) ط وَإِذا خر الما کاو هم اعدا ورا ِعِبَادَعِم 


1 4A 
۱۳٣ 


۵3 


70 


۷۵ 


۹ 


١1 1 


YAT 





فتم المنّان فى نقض شبّہ الفتّال دَحلان 


الفتح 
() إِنَا ة فتَحَتا لَكَ فتَکا مُبِيمًا 4 
الذاريات 
(1 9 وَمَا خَلَفَتَ ان وَآلإنسس إِل لِيَعَبُدُونِ » 
الوم 
)١(‏ 8 إن يَتَبعُو ن إلا الط وما د هوی لأف وَلَقَدٌ 
جَآءَهُم ين ريم أهُدَئ 4 
وکر من مل ی الوت لا تغی َعَم سَين 
من بَعّدِ ان بَأذْنَ اه لِمَن يَعَاء وَيَرَضَیٗ 4 
القمر 
)١(‏ و فَدَعَا رَبَعُہ أَنْ مَعْلُوبٌ فََنْتَصِرٌ » 


ا 


 )٥(‏ إن لتقيس ی جَتَسَمَر ١ق‏ فی مَقَعَدِ صِدّق ند 


3 


ميل مقحدر) 

الحشر 

() وما ءاتدکم الرسول دوه وما کہ عنه قفاوا4 
نوح 

4 ط وَقَالوا لا تَدرن ءَالِهَتکر ولا درن ودا ولا سوَاعً‎ )١( 
الجن‎ 

4 ط وَأنَ آلْمَسَجِدَ يِلّهِ ف تَدَعُوأ م آله احا‎ )١( 

0< قل إن لآ أُملِك لكر صا وَلّا رَسَّدَا 4 

(۳) ل عللم اليب قلا يُظهِرٌ عَلیٰ عَیببَ أَحَدا » 





۰٦ 


۷۱٦ 


۸۸ ۷ء‎ 
١5 
۲۸۳۱۰ 


۳۱ 





فتح المنّان فى نقض شْبَّه الضّال دحلان 


المدثر 
 ١(‏ وَمَا يَعلَمُْ جود رَبك إلا هو ) 
الانفطار 0 
() يوم لا تملك تفس تفس سيا ولا مر يومد أ رم 


سر ص 
ےس ت 


ر 
ہم 


)١(‏ و وَما تَقمُواً مہ 


(۱) ط إن لا رة الأو 4 
الشرح 
)١(‏ ط فَإِذا فرغت فانصب 4 
 ٢(‏ وَإِلیْ رَيِكَ فَاَرعب 4> 
العاديات 
)١(‏ ط وَالْعَندِيتٍ» 
الکافرون 
« قل يتأمًا لكَمْرُونَ » 





فتم المنّان فی نقف شبّہ الضّال دَحلان 





0 0 1 ب: ؛:+ںٔ ب-+ب+ + بب و و ور روڑرزرزوورروزرزوزوڈٹرر ہے ر رڈ رر رہب 


وع واعدۃویےوو+وو٭وووموج یہ +ووجووہیجہہوووووعدہہد و بیبمیو*٭٭ھ* 


بج مره ووو و ووو جو دوجوو جوع بوشهمعذقهن 262 مهد 4و هوه جوم وه + هه 


أجعلتنى لله ندا لوه ووو و و ہریرہ 


إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد ہس جح E‏ 
إذا انفلتت دابة أحدكم في أرض فلاة N NE SSS‏ 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه مس سس E O‏ 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء WE. RS‏ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث مصیٔميىْیسمنس i‏ ۲۷۶۲ 
أسألك بحق السائلين عليك ا ا ار 
استأذنت ربى في أن أزور قبر أمي سهَسىچھم لوہ لامعا وي ۷۶۰۰ 
أسعد الناس بشفاعتی یوم القیامة مس سے ۷ 


اسق يازبير ثم أرسل الماء إلى جارك eS‏ 


اج مم يعم مومع جم مم دوعا م جم م جم معدم وده ودود ه١6‏ 









لاحو ووو ووو وم مومه مو رموه مهمه ووو وو وو مدال اهدده 
وممو مه مده نوو و وهو وو ووم مو وموم دوروو مسد هوم ووو ووو ووو وجو وج ووو ود ممم يديه 
ہ6حیووووعمفو مم عله 

ووه ووو ووم ةنوما ووو ووو ووو مووود ممع نودو 
روہ اعد ع عدون وووونووووومرووونوونفعوو وي وووووومعدنه 

وموم م لامع ع0 
موووم هعمو وعديو يروو ووم وام مجعم ع اديوه 


ع عمفعوه هو ه مومهو هدوج وا هل مجم م مج عامل م ممم جا دجم مم ماد ووو ووو 


إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح مس نٹ 
إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ار دا 6م را إن اله وا ا ا 





فتح المنّات فی نقف شبَہ الال حلاف 















أطراف الأحاديث والآثار 


ہے وو ےو وّامے وحم جےو+واووووہوروےجےویوومووویجویہم 






إن شئت دعوت وإن شئت صرت 7 وص ا ا ا ا ا کل و 


إن الله خلق آدم على صورته سس E LOS‏ 
إن من شرار الناس ممم هوهو اديوه 


285588 5ه هو ووووووو ووو ووه 
46 686868 ههه وزغ يوري ونون ووجوج يه جع مومهو دو مویہ مہہ 

ہو ےو ےو وج وج ويه عه وام انا وو ودس ےووہ وجوہمرممہ یم 

نر رر رز رز ر رر رو روڈ وو و رر رگ پچ چ و رڈ رڈ ڈ ‏ ڈ ‏ ڈ ٹڈ چپ شڈ جج رڈ 


ہج وج وو وچ وج دوجوم وخ 0+و+ووووووموموبودج+٤‏ یب دعیدجےءھ 
۹ھ 


وم و او 6۵۵ح مد ومےووہوےمہوووجو وم ےو”ادےےووےدووہوہجمویمودہه 
وم ووامے بے موہموہووہمووہےوو بے یموہو٭+و”ویبمےےم 


یرب یی رر ر رز رز رر ررزررڈرنورروروزررززر رر ہر ےر ڈ ےرڈ رڈرکیں 


تكفا الله مل قرأاالق أن 4-00 ۸+ 
جو لت 

توضأ وصل ركعتين وک یک م0 ۵6/ج و6 1و وق 26 2ی ۷و2 2ع ار واج موم وو وو مم 
الثلالة الذین آووا إلى غار SC ee Se‏ 





پیر دٗ بت یو رت رز رر رر ڑ رز رن رورونیززررر ہو رر رو وگ و ئگ ٤‏ ہے ےنےےےررے ترترررجدیں 
نو رورززڈ رو رہ رو رہ رٹ وی شڈ شڈ ۰ رڈ 0ں 
بر رز وی بب رڑتر رر رز رزوزڈزور روہ رڈ و و و و و و وہ ار رر رر رر رر ہدہدیں 


» « سج مج هم جوج هه هه هوه هوق هو قوعم وم و وو اوح ہے وو ییےمیےے۔ 


الدعاء هو العبادة وموم ووه ومو مومهو و ءا للرة 


دعوة أخى ذي النون ما دعا بها مسلم Ea‏ ا ا ت۹8 
دعوة أخى ذي النون ما دعا بها مكروب ER ARS‏ 
زار ابن عمر قبره الشريف صلى الله عليه وسلم O‏ 





مه 


أطراف الأحاديث والآثار 
زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة 
زوروا القبور فإنها تذكر الموت 
سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن 
ستفترق هذه الأمة على 
السلام عليك أيّها البي ورحة الله وبركاته 
السلام عليك يارسول اللہ 


سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر 
شعار الصحابة في قتالهم حم 


قم يايزيد فادع 

قولوا لا إله إلا الله 

کان ابن مسعود یکره التربيع 

كان أكثر دعاء الني صلى الله عليه وسلم 

کان النبی صلی الله عليه وسلم يدعو عند الكرب 





فته المذان فى نقض شه الضنال دحلان 





۰ فتم المنّان في نقضف شبّہ الضال دحلان 





أطراف الأحاديث والآثار 





لا أغنى عنكم من الله شيئا ل E Se‏ 
لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ل E Se‏ 
لخدو قرىعيدا عمتجي العم امام ESR‏ عع سو الاو هلا 
لا تجعلوا بيوتكم قبورا E OMA EGR‏ 
لا تحل المسألة إلا لثلاثة ME ERASE‏ 
لا تزال المسألة بأحدكم Sen ORDER‏ ا 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد RSS‏ ااا 
لا تُشُدُوا الرحال SERS ORR mS‏ ت۰ت 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم O‏ رر 10301090 
لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ا EF ORS‏ 
لا تمنعوا إماء اللہ مساجد اللہ لد امار وو ۷۳۲ 
لا ومقلب القلوب فموم فصوو وهو م وموم ممم ء ومو م ةتيمم لثممل ةم ملم ممم ممم مل لزنن رن ...لآق 
لا يقام لي إنما يقام لله کھیٗوممرلوج تججیمفمٗکہجھ ری لا 
لآ ستغفرن لك ما لم أنه عنك و ا کا 
لتتبعن سنن من کان قبلكم معط ا ع واو ماوع ملام مہ رص و )!له ]تلا 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور E. Bs‏ 
لعنة الله على اليهود والنصارى E RSSLOGO‏ 
لعن الله من ذبح لغير الله 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ROVE Sa‏ 
لعن الله اليهود والنصارى VDE UL ue BASSES‏ 
اللهم إنا كنا نتوسل: إليك بشبينا ار اودوع ا ا يك TE‏ 
اللهم إنا نتوسل إليك مخيارنا ارس کرس سا شس شی ریت AE‏ 


فتم المنّان فی نقف شبَہ الضال دَحلان ۲۰۱۷۷ 








أطراف الأحاديث والآثار 
اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد سم وج الا 11 
ما اقترف آدم الخطيئة 79 یججکص م ار 
ما أحب آن ترفعوني فوق منزلتي NT. QS OA‏ 
ما أعرف فيهم شيئا ثما أدركت اموا ما ال E O‏ 
ما أعرف فيهم من أمر محمد SONE‏ او UY‏ 
ما تركت من شیء یقرب إلى الحنة EE O Ra‏ 
ناو رعل مل طای مد OE OSLER NESR‏ 
ما من رجل يمر بقبر أخيه کرام سسسَْممسْسس ا 
ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين E‏ 
یا هذه أمًا إنها لا تذيدك إلا وهنا س ےس ےہ کا 
مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي وام امناو E BGAN SOG‏ 
من أطاعني فقد أطاع الله i O E‏ 
من بلغه القرآن فقد بلغه محمد صلی اله عليه وسلم 0+ 
من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء جار سا مز . NC‏ 
من تعلق شيئا وكل إليه E A‏ 
من حج ولم يزرني فقد جفاني WANS ACRES‏ 
من حج فزار قبري بعد موتي ابوس EE A‏ 
من حلف بغبر الله فقد أشرك تىمصجسسس سس ھت ۶۳۴۰ 
من زار قبري وجبت له شفاعتى ساس کھ امس سیَاسمصلمت 4۷1۹۹0۷۰ 
من زارني وزار أبي في عام واحد N SSS‏ 
من سأل الناس وله ما يغنيه E OO OOS‏ 
من قال أنا مؤمن فهو كافر کک یا ری رس ا ار ا ساس ا سد Ti.‏ 
من قال في كتاب الله عز وجل برأيه کس سس یسنہ E‏ 
من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار لم E‏ 


من نذر أن يطيع اللہ فلیطعه 007 مب بر 


فتح المنّان فی نقف شبَہ الضّال دَحلان 


ہی ا ع و آنا فيض القار 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء 
تھی عن الصلاة في المقيرة 

هم النزاع من القبائل 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 

وإ من أشراط الساعة أن يكون المؤمن 





+ 


فتح المنّان فى نقض شبَّہ الضّال دَحلان 


فهرس الموضوعات 


تقريظ فضيلة الشيخ محمد بن سليمان آل سليمان 
مقدمة التحقيق 

من تصدّى بالرد على دحلان 

ترجمة المؤلف 

نسبه وعشيرته 

مولده ونشأته 

مشايخه 

ناه العلماوعلة 

تلاميذه 

نماذج من مراسلات العلماء له 

رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن 

رسالة الشيخ عبداللطيف بن عبدالر هن 
رسالة الشيخ عبدلله بن عبدال رحمن أبابطين 
رسالة الشيخ عبدالعزيز بن مسفر الدوسري 
رسالة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق 


نماذج من مراسلاته وأجوبته 
رسالة إلى الشيخ عبدالله بن عبداللطيف والشيخ محمد بن محمود 
رسالة إلى الشيخ محمد بن إبراهيم بن عجلان 








فتح المنّان فی نقض شبَه الضال دَحلان 





رسالة إلى الشيخ محمد بن عمر بن سليم 

رسالة إلى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الوهيي 
رسالة إلى الشيخ عبدالله بن حسين المخضوب 
رسالة أيضا إلى الشيخ عبدالله بن حسين المخضوب 
رسالة إلى الشیخ علي بن محمد الطيار 

رسالة إلى الشيخ محمد بن على آل موسى 

جواب مسألة للشيخ زيد 

رسالة في الرد على من أوجب صوم يوم الشك 
سے 


قصيدة للشيخ عبدالله بن حسين المخضوب 


قصيدة أخرى للشيخ عبدالله المخضوب يثنى فيها على المؤلف 
عنايته بالكتب 
نماذج مما تملكه رحمه الله 


وفاته 
رسالة الشيخ صالح الشثري للأطمئنان على صحته 
رسالة للشيخ صالح الشثري معزيًا أولاد المؤلف 
مرانيه 

مرثیة الشیخ إسحاق بن عبدال رحمن بن حسن 

وصف النسخ المعنمدة 

منهج التحقيق 





فتم المنّان فى نقض شبَّہ الضّال دَحلان 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة (أ) 

صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة (أ) 

صورة عنوان الكتاب من المخطوطة (ب) 

صورة الصفحة الأولى من المخطوطة (ب) 

صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة (ب) 

مقدمة الكتاب 

تفسير قوله تعالى: (منه آيات محكمات هن آم الکتاب) 

تحكيم الرسول يني جميع الأمور 

الزيارة الشرعية لقبر الني ا 

التفسير الصحيح لقوله تعالى: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 


فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول) 

رد حكاية الإمام مالك مع المنصور 

بيان الأحاديث الموضوعة الضعيفة في زيارة قبر النى 6 
الكلام على حديث أبي هريرة ((لا تُشدٌ الرحال)) 

جواب ابن تيميه عن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين 


بيان التوسل الصحيح 


بيان ضعف حديث ((أسألك بحق السائلين عليك)) 


بدعة التوسل بالذات 
الكلام على حديث توسل آدم بمحمد 
الکلام على حديث ((یا عباد اللہ احبسوا)) 








۲۲۲۲ فتم المنّان ني نقض شبّہ الضّال دَحلان 





الرد على دحلان في أن الربوبية والإلهية شيء واحد 
الكلام على حديث الأعمى 

حياة الني ودف قبره 

الرد على دحلان في قوله: أن الدعاء غير النداء 

معاني الدعاء في الكتاب والسنة 

رد قول دحلان: واعتقاد التأثير لغيره 

رد قول دحلان: إذا قال العامي من المسلمين نفعني النييّ 
بيان عدم ثبوت قصة بلال بن الحارث و أن شعار الصحابة وامحمداہ 
بيان الاعتقاد الصحيح في توحيد العبادة 

تعظيم الني 6 

تعريف السواد الأعظم 

الكلام على بعض أبيات البوصيري 


جواب الشيخ حمد بن معمر فيمن دعا نبيا أو وليا أو استغاث به في 


تفریج الکربات 

جواب شيخ الوسلام ابن تيمية في قول من قال: لا بد لنا من واسطة 
بيننا وبين الله 

کا ئن الق على ديك ود لطا ا اسلا 

فؤائد ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 





فتح المنّان فى نقض شبَہ الضّال دَحلان 





كلام الشيخ صنع الله الحلبي ا حنفي في كتابه سيف الله على من كذب 
على أولياء اللہ 

تھے ہی 

رد ما افتراه دحلان على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الموضوعات 





